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جزاء أهل السماحة في الدنيا والآخرة لون 


لَك التآمين يو 


حف السين 


أولًا: المعتى اللغوي: 

أصل مادة (س م ح) تدل على «اسلاسة وسهولة. يقال: سمح له بالشيء. ورجل سمح» 
أي: جواد» وقوم سمحاء ومساميح. ويقال: سمح في سيره؛ إذا أسرع»7". 

فالسَماحٌ والسَماحةٌ: الجود. وسَمَحَ به: أي جاء به. وسَمَحَ لي: أعطاني7". 

ومع النحديفيّة التشيكة اليس فيها ضيق ولاقدثة 19 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرفها الجرجاني بقوله: «السماحة هي بذل ما لا يجب تفضّا0). 

وعرفها الشيخ فالح الصغير بقوله: «تطبيق الأحكام الشرعية بصورة معتدلة» كما جاءت 
في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء من غير تشدّد يحرّم الحلال» ولا تميّع يحلل 
الحرام*. 

وهو تعريف جميل» ويحمل معاني قوية حاسمة لمدلول هذا المصطلح؛ لكنه -وإن 
كان عامًا- إلا أن القارئ يستشعر من هذا التعريف أنه يختص بالأحكام الشرعية» وبجوانب 
تتعلق بالعبادات والمعاملات» غير أن البحث الذي نحن بصدده يتعلق بالسماحة كخلق 
تهذيبي للنفسء وبالتالي فإن هذا التعريف لم يظهر هذا الجانب بوضوح وجلاء. 

ويمكن أن يقال في تعريف السماحة في الاصطلاح: التطبيق العملي لمنهج الإسلام» 
بما يضمن بيان مقاصد الدعوة إلى الله تعالى» التي تحث على الاعتدال من غير تشدّد يحرّم 
الحلال؛ ولا تميّع يحلل الحرام في شتى مناحي الدين الإسلامي. 


.49/” مقايبس اللغة, ابن فارس‎ )١( 
.7117/١ الصحاح. الجوهري‎ (22 

© تهذيب اللغقف الأزهري .7١0١/5‏ 
(5) انظر: التعريفات» الجرجاني ص١؟١.‏ 
)2 اليس بالسماعافي الإسلاجيص». 





السملحن 


”م 


أله البسر: 


اليسر لغة: 
تدل كلمة اليسر في اللغة على السهولة واللين والانقياد"". 
اليسر اصطلاحًا: 


لا يخرج عن معناه اللغوي» قيل: عمل فيه لين وسهولة وانقياد » أو هو رفع المشقة 
والحرج عن المكلف بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم'"» وقيل:(التخفيف 
في الأحكام الشرعية» في أصلها أو بسبب ما طرأ عليها». 

الصلة بين اليسر والسماحة: 

يشتركان في معنى السهولة والسلاسة ورفع الحرج والضيق والمشقة» وربما يكون اليسر 
من السماحة. 
للك العفو: 

العفو لغة: 

العفو مصدر عفا يعفو عفوّاء والعفو يطلق على معتيين أصليين: أحدهما: ترك الشيء» 
والآخر: طلبه 7 

العفو اصطلاحًا: 

هو التجافى عن الذنب» ومن ذلك قولهم في الدعاء: أسألك العفو والعافية . أي: أسألك 
ترك العقوبة» وأسألك السلامة 9©). 

وقيل : كف الضرر مع القدرة عليه» وكل من استحقٌ نّ عقوبة فتركهاء فقد عفها"). 

الصلة بين العفو والسماحة: 

قيل: العفو هو إسقاط العقوبة بدون إسقاط الذنب. والمسامحة: هو إسقاط المؤاخذة 
واللوم بغض النظر عن إسقاط العقوبة عن المذنب؛ وذلك أن أصل المسامحة هو السماح» 
)١(‏ انظر: الصحاح, الجوهري 7/ 477» القاموس المحيطء الفيروز آبادي ص 499. 
(؟) تاج العروسء الزبيدي ”/ 585 . 
(*2) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ ”20 جمهرة اللغة» ابن دريد 978/7 . 


(5) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص77”9. 
(6) انظر: الكليات» الكفوي ص 257 0982. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حف السين 


أي: الجود» فالمسامح قد جاد على المذنب بأن ترك المؤاخذة. 
الصفح: 

الصفح لغة: 

يعني ثلاثة معانِء وهي: الجانبء والإعراض والتركء والعفوا". 

الصفح اصطلاحًا: 

هو التجاوز عن المذنب تماماً بترك مؤاخذته وعقابه. 

وقيل: «هو ترك التأنيب»7". 

الصلة بين الصفح والسماحة: 

أصل الصفح هو إبداء صفحة جميلة من الوجه ومنه قلب الصفحة أيضًاءٍ لذا قيل: «الذي 
يصفح كأنه يولي بصفحة العنق»» إعراضًا عن الإساءة» فالصفح أعلى من العفو والمسامحة. 


.07"9 /5 انظر: تاج العروسء الزبيدي‎ )١( 
.54017/ (؟) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص‎ 





أولًّا: السماحة فى الاعتقاد: 


عرض القرآن الكريم مفهوم السماحة 
في الاعتقاد» عبر أروع جوانبهاء وذلك على 
النحو الآتي: 

.١‏ ذكرٌ أمين لأقوال الكفار. 

بما فيه مؤامرات مبيّتة على الرسول 
صلى الله عليه وسلم ودعوته. ومن ثم الرد 
المطوّق لكافة ادّعاءاتهم؛ وكلّ هذا بأسلوب 
الرد الدعوي, الذي ينير الطريق» ولا يقف 
عند الأحقاد. 

ومثال هذا قوله تعالى: 99 وَكَالت مَليِكَةُ 
يَِنْ آهل ألكتي اموأ يألدِة أل عل ليت 
َامثوَا وب هاوفأ ايره. لهم يعون 

َكَا يوأ إلا يس مع يتك قل إدَألهدَئ 
هُدَى أله أن هوق كعد يل مآ ويب ]23 
عِندَ مَيِكُمَ قل إن الفَضْلٌ بيد أله يُوتيِهِ من 
بتك انه ويم عد (5) يخس ِيَسْمَوِوء من 
يك َه دو التَضلٍ الميليي (5) # وَمِنْ 
هل الكت من إن تأمنة يار بدو كك 
متهم عن إن كأمئة يربكار لا بو يك اما 
المي سبل وَيَمُلوت عَلَ اللو الْكَذِبَ وهم 
يِب ليقن # [آل عمران: 5-0/9/]. 


السماحن 


فإن هذه الآيات ذكرت مدلولات عظيمةً 
للسماحة في الاعتقاد» وذلك أن الآية الثانية 
والسبعين تذكر أن اليهود قال بعضهم 
لبعض: أظهروا الإيمان بمحمد صلى الله 
عليه وسلم أول النهار» واكفروا به آخره؛ 
ليتم التشكيك بدعوة الإسلام. 

ومن ثم -حسب أمانيّ اليهود- يرجع 
هؤلاء الموحدون عن إيمانهم» ونصرة 
الرسول صلى الله عليه وسلمء ثم يمارس 
أولئك اليهود أحقادهم الخفية» وذلك 
بأمرهم لأتباعهم آلا يتأثروا بدعوة النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم» وإنما يكون 
الإيمان لمن تبع دينكم, فيأتي الرد الرباني 
بأن الهدى الحقيقى هو هدى الله تعالى 
ونحن عليه. 

«فالمعنى أن علماء اليهود قالت لهم: لا 
تصدقوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أي لا 
إيمان لهم ولا حجة» فعطف على المعنى 
من العلم والحكمة والكتاب والحجة والمن 
والسلوى وفلق البحر وغيرها من الفضائل 
والكرامات» أي : أنها لا تكون إلا فيكم فلا 
تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع 
ديتكم)!!) حتى تكون لهم حجة عند الله 
تعالى. 

فيكون الرد أن سيدنا محمدًا صلى الله 
عليه وسلم مأمور من الله تعالى أن يقول 


.1١ /5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


0 


حف السين 


لهم بأن الفضل والتكرم بيد الله تعالى؛ لا 
بيد غيره» والله واسع عليم؛ فله اختصاص 
الرحمة لمن يشاء من عباده» والله ذو 
الفضل العظيم» ويشعر بذلك من يهتدي إلى 
الحق 7 . 

وتأمّلنا في تلك الألفاظ يجعلنا نعيش 
مع جمال أسلوب الدعوة مع المتآمرين» 
ثم يبين الله تعالى لنا منهجية الإنصاف في 
الحكم عليهم فإن من أهل الكتاب» من 
يؤمّن في المال ولو بقنطار وما دونه؛؟ فهو 
يؤدّيه إلى صاحبه دون مماطلة» ومنهم 
-وهم الأكثرون- من إن أمّنته بدينار من 
المال؛ فإنه يبقى مماطلا إلا إذا طالبت 
ولازمت» وألححت لاستخلاص حقك» 
وإن الذي جعلهم يجحدون الحقوق أنهم 
ظَنُوا -كذبًا- أنه لا حرج عليهم أن يفعلوا 
ذلك مع الأميين» -وهم العرب-» مدّعين 
أن الله أحلها لهم؛ فهم يعلمون علم اليقين 
بأنهم كذابون في ادّعائهم”". 

ثم تستطرد هذه الآيات مبينةٌ سماحة 
الإسلام العظيمء وذلك ببيان أنه ليس الأمر 
كما قالواء ولفظة (بلى) لمجرد نفي ما قبلها» 
وعلى هذا فإن من أوفى بعهده والتزاماته» 
فإن الله تعالى يحب المتقين» وهي صفة 
إيمأنية تقر ب قلوب الحيارى منهم إلى 


.77 انظر: أنوار التنزيلء البيضاوي ؟/‎ )١ 
انظر: سير انار اليم أبوتقي 11 ا‎ )5( 





الدين7؟. 

لا يجبر الإنسان على الإيماث شرط 
ألا يكون محارياء ومثل هذا قوله تعالى: 
مله ماه فى لزه لي 2 
د ساي الَو فَقَنَدٍ 
أَسَتَمسَك بالْعروو الوق لا انقصام ها واه سمِيعٌ 
عَلِعُ #[البقرة: 105]. 

فإن هذه الآية الكريمة قد اختلف في 
تفسيرها". 

وذكر ابن كثير بأنّ المعنى: «لا تكرهوا 
أحدًا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه 
بين واضحٌ جلي دلائله وبراهينه: لا يحتاج 
إلى أن يكره أحدٌ على الدخول فيه» بل 
من هذاه الله للوسلام وشرح صذره ونور 
بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله 
قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مكرمًا مقسورًا» . 

وقد ذكرت كتب التفسير عددًا من 
الأحداث التي كانت سببًا لنزول هذه الآية» 
وكلها سليمة الدراية» لكننا ستذكر حدئًا 
واحدًا ذكره الواحدي» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كانت المرأة من نساء 
الأنصار تكون عئدها مشكلة في الإنجاب» 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن 
«*) انظر: لباب التأويلء الخازن .751/١‏ 


(5) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
*/لاق فتح القدير» الشوكانى /١‏ 710. 


(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 5487. 


تهوده» فلما أجليت النضيرء كان فيهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل 
ألله تعالى هذه الآية/. 

الرخصة لمن أكره على الكفر شرط ألا 
ينشرح الصدر بهء ومثل هذا قوله تعالى: 
« من مِكَئْرٌ لَه من يمد إيكييء إلا مَنْ 
شن بالْكْْرِ صَذْرًا مَمَلَتَهِمَ حَصَبُ مرب لَه 
وَلَهُرْعَدَابك عَظِيف (403 [النحل: .]1١5‏ 

حيث إنه لما بيّنت الآية السابقة الذين 
لا يؤمنون مطلقّاء بل إن من صفاتهم أنهم 
عريقون في الكذب ظاهرًا وباطتا؛ تذكر 
هذه الآية الكريمة صنقًا من هؤلاء الكاذبين 
الكفار» فهم أشد خطراء سواء أكانوا مؤمنين 
بالفعل ثم كفرواء أو أنهم أقيمت الحجة 
عليهم عبر الأدلة الكثيرة الموجبة للإيمان» 
ولكن هذا الكافر جحد بالله تعالى» 
واستكبر على آياته الكونية والمتلوة» لكن 
سماحة الإسلام تتضح هناء وذلك من خلال 
أن الذي كفر من لسانه خوقًا على حياته» 
فإنه معفوٌ عنهء مع أولوية الأخذ بالعزيمة» 
إن كان في ذلك إغاظة لأعداء الله تعالى» 
ويشترط لمن أكره على الكفر ألا يكون 
صدره منشرحًا بذلك» فإن من كان كذلك» 
فهو الكاذبء وعليه غضب من الله تعالى» 


)١١‏ انظر: أسباب النزول» الواحدي ص87. 


السوأمن 
ولهم عذاب عظي40. 


«قال ابن عباس: نزلت في عمار بن 
ياسرء وذلك أن المشركين أخذوه وأباه 
ياسرّاء وأمه سمية» وصهيبّاء وبلاللا وخبابًاء 
وسالمًا؛ فعذّيوهم» فأما سمية فإنها ربطت 
بين بعيرين» وجيء قُبلّها بحربة» وقيل لها: 
إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت» وقتل 
زوجها ياسرء وهما أول قتيلين قتلا في 
الإسلام؛ وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا 
بلسانه مكرمّاء فأخبر النبى صلى الله عليه 
وسلمء بأن عمارًا كفرء فقال: (كلاء إن 
عمارًا ملى إيمانًا من قرنه إلى قدمه واختلط 
الإيمان بلحمه ودمه)» فأتى عمار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يبكي؛ فجعل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح 
عيئيه» وقال: رإن عادوا لك فعد لهم بما 
قلت) '"» فأنزل الله تعالى هذه الآية)). 
ل" الدين يؤاخي بين المؤمنين. 
ومثل هذا قوله تعالى: مإ إِنَمَا الْمُؤْممُونَ 
ع 5 عوه 6س يلش مرو د م هر سكسك 
ِحَوَه مأصَلِحُوا بين أخويك2 وَأتّهُوأ أله تملك 
حون # [الحجرات: .]٠١‏ 
(5) انظر: نظم الدررء البقاعي .708/1١١‏ 
(*) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا 
الحديث مرسل» ورجاله ثقات. 
انظر: فتح الباري؛ ابن حجر .817/1١‏ 
وورد موصولا في المستدرك للحاكم عن 
محمد بن عمار عن أبيه رقم +785 قال 
الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 
(5) أسباب النزول» الواحدي ص١78.‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


الل 


حف السين 


«أي: إنما المؤمنون إخحوة في الدين؛ 
فأصلحوا بينهم إذا اقتتلوا؛ بأن تحملهم على 
حكم كتاب الله عز وجل72'؛ وإن الأسلوب 
هنا أسلوب حصريٌ» يحصر ضابط أخوة 
الدين على المؤمنين» وإن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض؛ لأنهم يتعاونون على جامع 
تعالى: « وَالْمْوْئون وَالمؤيكث ينسم أزلباة 
بض يموت يِلْمَعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ 
الشكر وهوس اَل ورت الزكذً. 
وتيليغون> الله ورسولة أؤْلَيِكَ ميتمهم أمَدُ 
إذَّ لله عَزيِرٌ َكب © [التوبة: .]/١‏ 

. وجوب إجارة المستجير. 

قال تعالى: «#وَإِنْ لُحَديَنَ المشركيرت 
ستاك عجره حَقٌّ يسْمَعَ كلم ألو ثم َيِه 
مَأمتَهه لِك يم قوم لَايعَلَمُوت 4 [التوبة: *]. 

فقد ذكرت الآية الكريمة أنه إذا استجار 
أي من المشركين الذين أمر النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم بقتالهم» فإنه يؤمر 
النبي صلى الله عليه وسلم القرآن» ويذكر له 
شيئًا من جوانب الدين وسماحته؛ ثم يبقى 
حتى يبلغ المكان الآمن» فهم لا يعلمون 
شيئًا عن الدين' ''» عن ابن عبّاس» عن النبيّ 


)١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
الرلدلما 

() انظر: التفسير الحديث» محمد عزت دروزة 
001/4 





صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يدّ على من سواهم؛ يسعى 
بذنتهم أدناهم: ويرد على أقصاهم)!". 

؟. وجوب استقامة العهد مع الذين 
عوهدوا من قبل المسلمين. 

قال تعالى: ‏ كيت يكن 
لْمْتْرِكينَ عَهَدٌ عند أله وَعند رَسُولِوه 
لاا عَهَدثُرَ عند الْسَسَمِدٍ أَخرَا م هنا 
لْمتّقِيركت # [التوبة: /0]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن من بقي 
ملتزمًا بعهده. -رغم نقض الآخرين كبني 
كنانة» وبني ضمرة يوم الحديبية-؛ فإن الدين 
يلزمنا أن نستقيم بالعهد مع من كان مستقيمًا 
بالعهد من المشركينء فإن الله تعالى يحب 
المتقين). 

5. شرح آيات القرآن الكريم أصول 
الاعتقاد. 

حتى يبقى المنهج الإسلامي واضِحًا لا 
يعتريه أيّ نقص أو اختلاف» فهو من عند 


2 


5 


الوه أخحرجه أبو داود فى سنن كتاب الجهاد. باب 
في السرية ترد على أهل العسكرء */ 28١‏ رقم 
,١‏ وابن ماجه فى سننه. كتاب الديات» 
باب المسلمون تتكافاً دماؤهمء 2840/7 
رقم 7587. 


وحسئه الألباني في صحيح الجامع» 
اا ل رقم 31017 
(58) انظر: التفسير النيسرة مجمع الملك فهد 


.١188ص‎ 


عليم حكيم؛ ولذلك فقد تم الخلوص إلى 
نتيجة» وهي أن جوهر الاعتقاد سعاعة 
وصدق الله تعالى» حيث يقول: © رسلا 

مُبَضَرِينَ وَمنَذِيِنٌ للا يكوْنَ إِنّاس عَلَ اله 


[النساء: .]١56‏ 
ثانيًا: السماحة في التشريع: 

إن الشريعة المقصودةء هي تلك 
الممارسة الإيمانية الصادقة للاعتقاد 
الرباني» وقد توسّع الخطاب القرآني في 
نيال نسماحة الإسلام في كل. تشريع. عن 
التشريعات الإسلامية» وهذه بعضها: 

١‏ . عدم تحميل النفس ما لا تطيق. 

قال اق للد . سبد - 


1 ا 0 تيل 


عسي 1 س0 2 
شا ا 
َبنَا وَلَا يلما ما لَاطافَةَ نا ييه وَأَعْفٌ عَنا 
كير ا وَأيْعتناً أتنك مَوْكَدنًا هضرا عَلَ 
لصوو ألكنفررت © [البقرة: 185]. 

حيث تبدأ هذه الآية بجملة استثنافية على 
الأرجح؛ لتقرر أن الله تعالى هو الذي يقول: 
بأنه لا يكلف الله تعالى نفسًا بما لا تطيق» 
فإن ثمرة التزام الصحابة بما لا يستطيعون أن 
الله تعالى صرف عنهم الحرج» ورفع عنهم 


السماحن 


ما لا يطيقون (3. 

؟. آيات كثيرة تتحدث عن الر خص. 

منها قوله تعالى: لفل ل كدي مآ أو 
!41 يم ا ع إلا أن و 
م 5 مُسوومًا َو لَحَمّ زر م فَإِنَّهَ 

ما اهل لكر ايد 0 فمن شط 

طم وَلَا عَاوِ فَإِنَّ ريلك يلك عه يرث 
[الأنعام: 54 1]. 

حيث ذكر الإمام السيوطي نقلّا عن الإمام 
الشافعي أن هذه الآية لا تعني أن الحرام من 
المطعومات فقط في هذه الآية» وإنما تعني 
أن الكفار كانوا على المحادة والمضادة» 
كأن تقول لواحد: لا تأكل اليوم حلاوة» 
فيقول لك: لا آكل اليوم إلا حلاوة» وفي 
ذلك يقول إمام الحرمين: ولولا سبق الإمام 
الشافعي لما استطعنا أن نستجيز مخالفة 
الإمام مالك في جواز أكل الكلاب7". 

وإن هذه الآية -كما آيات الرّخص- 
تذكر بوضوح عظمة السماحة التي تميّرت 
بها الشريعة السمحة» وذلك أن الشريعة لم 
ود اللي عو ووه 
في الدنيا والآخرة» بما يكفل سعادة حقيقية 


دائمة للفرد والمجتمع. 


231 /# انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
الموسوعة القرآنية» إبراهيم الأبياري‎ 
.061/ 


(؟) انظر: الاتقان» السيوطي .1١١ /١‏ 
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*. التدرج في التشريع. 

وقد حفل القرآن الكريم بشواهد 
كثيرة للتدرج» بما يعزز مفهوم السماحة» 
ومدلولها من الناحية العملية» ومثال هذا 
آيات الخمر» حيث ذكرت الآيات الأريعة» 
وتوضيح ذلك: 

أن الآية الأولى نزلت في مكة» وهي 
قوله تعالى: «إوَمن تَمرتِ التَخِلٍ وَالْتب 
بر يعون 4 [النحل: 50]. 

حيث بيّنت هذه الآية المكية أن السكر 
مبغضٌ إلى أهل الإيمان» ولكن الله تعالى 
أشار إلى ذلك؛ تركًا للزمان» فهو في هذه 
الأزمان كان محل عفو”". 

وقد جاءت الآية الثانية في المدينة في 
أول الهجرة؛ وهي قوله تعالى: مإ يسَنُوئَكَ 
وَمتفْعٌ للدّاين وَإِنْمُهُمَآ أكَبدٌُ من تَنْيهماً 
[البقرة: 719]. 

حيث ذكرت هذه الآية المفاسد وتركت 
للخلق الحكم عليها؛ إذ كانت الخمر جزءًا 
لا يتجزأ من عاداتهم التي ألفوها”". 

ثم جاءت الآية الثالثة؛ لتضع تطبيقًا 


.471١7 /8 انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة‎ )١( 
.97/8/7 انظر: تفسير الشعراوي‎ )١ 





عمليًا تدريجيًا لمنع الخمرء -إذ إن هذا 
بإلف عادتهم-» فقامت بحصر الأوقات» 
وتضييقها؛ لمنع الخمر وتعاطيها'”. 

وذلك في قوله تعالى: « يناما ل 
َامَنُوأ لا تَشْرَبُا ألصصلزة وََنسْرٌ شكرئ حَقٌ 
كوأ الولو ولاب لاق سل حي 
تصوأ مدكُمْ توق ع سَكَرِ لجة 
عد مَنم ين لدي أو َنم اند كلم 
يدوأ مآ مَتيسَمُوأ صَعِيدًا طِبَا َأمسخُوا 
جيك وآيرية إِنَّ آم كن عَيْرَا حَمُوا 4 
[النساء: 57]. 

وما إن تهيّات النفوس» حتى جاء 
الخطاب القرآني الحاسم بمنع الخمرء 
وتحريم تعاطيهاء بل ومعاقبة من يفعل ذلك 
في الدنيا قبل الآخرة» فنزل قوله تعالى: 

يما أن اموا إِنَا ار والْمنِيمٌ وَالاصّاب 
الم رجن يَنْ عَملٍ الشَيِطن مَحيبوة للك 
دخو (2) ارس ليطن ل وق يني 
عداو وامْصَاة في كبر وَالْمْسِر وَيَصُدم عن وق 
موعن الصّلَؤْةَ امون © [المائدة: -+١‏ 
41]. 

عندها ما كان من المسلمين إلا أن 
تخلّصوامن الخمر التي في بيوتهم؛ فأضحت 
شوارع المدينة وديانًا من الخمرا"". 

وهذا التدرج» وكل أمثلته مما لم نذكره 


(9©) انظر: المصدر السابق 77601//5. 
(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 77/1 


دل على سماحة الإسلام في تشريعات 

5. رفع الحرج في التشريعات. 

قال تعالى: «إيَتايها أدبت ءَامَنوَأ 
ذا :فتك إل القتلوة فاعيئلراً جوم 
يديم ِلَ الْمراِفقٍ وأمسحوأ | رعسم 
َأيْعلَكُمَ إل الْكَعَي وَإِنَكُكُم جثبًا 
ديه سام سَمَرِ أَوْ جَ 

من الْمَايطٍ أو سكم ) أننسة فلم 

يكرا 2 تتيكت| عريدا ينا انتتثرا 
جاده مي 1 209 و ثيه ا 
لجسل عَِكَكُم يَِنْ ذ حيَع يكن ثري 
هركم وَلِبْيِمّ يعْمَتَهُه ع سكم 
000 [المائدة: ب«صايين 

ذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي 
رحمه الله تعالى خمسين حكمًا فقهيًا 
مستنبطًا من هذه الآية» جلّها يبين عظمة 
السماحة القرآنية0". 

وقد سبقت الإشارة أن السماحة 3 
في كل تشريع من التشريعات؛ حتى في 
القتال» فهو وإن بدا في ظاهره أنه قتال؛ إلا 
أنه لأجل الرحمة بالعموم» وهي مدلولٌ 
عظيمٌ لسماحة الإسلام. 
ثالنًا: السماحة فى الدعوة إلى الله: 


.١‏ الرحمة واللين فى الدعوة. 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن: السعدي 
ضص777. 


السماحن 


إن سماحة الإسلام تقتضي أن يكون 
توجيه طاقات المسلمين إلى ا إلى 
الله تعالى؛ حتى لا يبقى شقيٌّ ولا محروم 
من الدعوة في هذه الأرضء وبالتالي فإن 
الرحمة واللين في الدعوة يجب أن يكونا 
سمة الداعية» وقد حفل الكثير من الآيات 
القرآنية ببيان السماحة في الدعوة إلى الله 
تعالى» من خلال بيان الرحمة واللين في 
الدعوة إلى الله تعالى» وهذه أمثلة من ذلك: 

أولا: رحمة القلب الداعي إلى الله تعالى 

وقد شهد القرآن الكريم مواقف عظيمة 
للقلب الرحيم؛ المتمثل في النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» ومنها: 

قوله تعالى: 3 لَقَدْ جَةَحَكُمَ 
رولك - النيسكم غم عَزِيِرٌ عليه 
2-0 خريوسان 

حيث تبدأ الآية بلام موطئة للقسم» 
وب(قد) التي تفيد التحقيق» وكل هذا 
لخطاب المؤمنين» بأنه جاءكم رسول من 
العرب» تعرفون نسبه وحسبه» فليس في 
قبيلة من قبائل العرب إلا وللرسول فيها 
نسبء والله تعالى شديد عليه إذا شقٌ 
عليكمء ولكن حاشاه أن يكون كذلك» فهو 
حريص على هدايتكم من الضلال» وهو 
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بالمؤمئين كلهم رءوف رحيه''» ونلاحظ 
أن هذه الآية الكريمة بينت بشكل واضح 
جوانب عديدة من السماحة التي ملأت قلب 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم» ومنها أنه 
لا يملك إلا أن يكون شفوقًا عليكم؛ ومنها 
أن الله تعالى منحه اسمين» مليئين بالسماحة 
الدالة على كل خير. 

بينت آيات عديدة أن النبى محمدًا صلى 
الله عليه وسلم يحترق قلبه خوقًا على الناس 
جميعًا من غضب الله تعالى» ومنها قوله 
تعالى: « فَلْمَََ بحم نَنْسَكَ عل مَاكَرِهِمْ إن 
ل يممأ هنذا ألْحَدِيثٍ أَُسَهَا © [الكهف: ]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة مدى 
استعداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
للتضحية لأجل الدعوة إلى الله تعالى» 
لدرجة أنه قارب على هلاك نفسه. وقتلها 
على أثرعدم إيمان هؤلاء الكفار بهذا القرآن؛ 
حزنًا وغضبًا على كفرهم» وهذا الحزن أتى 
بعد وصول الكفار إلى أبشع أنواع التبجح 
بالكفرء والتكذيب للرسالة» وقد جاء في 
القرآن الكريم مثل هذا المدلول» كقوله 
تعالى: #إولَا خَحْرَّنْ عَلَنْهِمَ # [النحل: 171]. 

وفوله تعالى: «/ رديح فْسَكَأَلَايَكوبوا 
مُؤْمِنِينَ © [الشعراء: *]. 

وقوله_تعالى: © أفمن دين له سوء عمو 
)١1(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /١5‏ 20/5 تفسير 


السمرقندي 23٠٠١ /١‏ تفسير القرآن العظيم» 
ابن أبي حاتم 1911//5. 





و حصنا ون أله يدل من يَكَله وى من 
عَم يمَايَصَتَعونَ © [فاطر: 2"(]8» وهذا يبين 
عظيم سماحته صلى الله عليه وسلمء فهو 
لا يبحث عن نفسه؛ إنما يبحث عن إنقاذ كل 
كافر من إنس وجانء والأخذ بأيديهم إلى 
رحمة الله تعالى. 

أمر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يحبس نفسه. ويقضي جل 
أوقاته الدعوية مع الداعين إلى الله تعالى 
بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية» 
وذلك مثل قوله تعالى: #وَآصَيرٌ تَْسَكَ عَم 
لين يورت وَيّهُم الَْدَذة دشي يدون 
مَجَهَد ولا هَدُ نالك نهم زِيدُ زِيمَةَ الحياة 
هوئة وكا تأر فط # [الكهف: 7]. 

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية والتي 
قبلهاء عن سلمان الفارسى رضى الله عنه 
قال: جاء المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء ومنهم عيينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس» وأهاليهم» 
فقالوا: يا رسول اللهء إنك لو جلست في 
صدر المجلسء ونحّيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم -يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين؛ وكانت عليهم جباب الصوف لم 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
ا . 


يكن عليهم غيرها- جلسنا إليك وحادثناك 
وأخذنا عنك» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
والتى قبلهاء والتى بعدها''» وعلى هذا 
فإن الآية تأمر رسولنا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم» بأن يحبس نفسه مع هؤلاء الفقراء 
الداعين إلى الله تعالى حبس ملازمة لهم» 
فهم الذين لا ينفكون عن الدعاء إلى الله 
تعالى ليلا ونهارّاء يبتغون وجه الله تعالى» 
ولا تعد عيناك عنهم» أي: لا تعرض عنهم» 
ولو بأن تنتبه إلى غيرهم تريد زينة زائفة من 
هؤلاء المستكبرين الكفار"/, 

يقول أبن عاشور: «وهذا الكلام تعريض 
بحماقة سادة المشركين الذين جعلوا همهم 
وعنايتهم بالأمور الظاهرة» وأهملوا الاعتبار 
بالحقائق والمكارم النفسية؟ فاستكبروا عن 
مجالسة أهل الفضل والعقول الراجحة 
والقلوب النيرة» وجعلوا همهم الصور 
الظاهرة»7". 

ثم يذكر القرآن الكريم في آية قرآنية أخرى 
ما يحصّن هؤلاء المستضعفين؛ وبقائهم في 
الرعاية الشرعية» وذلك بأسلوب النهي عن 
طردهمء كما في قوله تعالى: «إوَلا تلود 
وِجَهَه ما عَلِتَلكمِنَ حسكابهم من شَىِْ وَمَاصنْ 
)١(‏ انظر: أسباب التزول» الواحدي ص/3917 

لباب النقول؛ السيوطي ص 170 . 


(؟) انظر: أضواء البيان» الشنقيطي */ 757. 
(") التحرير والتنوير» ابن عاشور .7١0 /١١0‏ 


السملحن 


َلقَدلِمِيتَ # [الأنعام: 07]. 

حيث تنهى هذه الآية الكريمة نبينا محمدًا 
صلى الله عليه وسلمء أن يطرد الفقراء 
المسلمين الداعين إلى الله تعالى صباح 
مساء مبتغين وجه الله تعالى عن مجالسته. 
فكلٌ له حسابه عند الله تعالى» ولست من 
يحاسبهم؛ أو يحاسب عنهم, فإن طردتهم؛ 
فإنك ساعتها تكون من الظالمين2). 

ولا شك أن هذه الألفاظ قاسية على 
النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم لمجرد 
أن نفسه حدّثته بمجاملة سادة قريش طمعًا 
في الإسلام» فإن السماحة يجب أن تقتضي 
الرحمة بأولئك الضعفاء المساكين» الذين 
لا يدّخرون جهدًا في نصرة هذا الدين» 
وبالتالي فإن ضابط الرحمة في الدعوة كونه 
ليس مرتبطًا بردة فعل» وإنما تكون السماحة 
والرحمة سجية عند الداعية المسلم؛ سيما 
وأنها علامة على رحمة الإسلامء وبالتالي 
فإن الدعاة ليسوا محاسبين على النتيجة» 
شرط ألا يدّخروا أي جهد قلبيّا كان أو قوليًا 
أو عمليًا في ميدان الدعوة. 

وعلى هذا فإن الالتزام بما يأمر الله تعالى 
من رحمة. ولين في القول أولى بكثير من 
الاجتهاد فيما لا يجوز الاجتهاد فيه» وصدق 


(45 الظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص07 7. 
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الله تعالى حيث يقول: «(كايما ادن اموا لا 

يميت بدي َه ولو َالو أله نه مح 
َل [الحجرات: .]١‏ 

حرص الرسول صلى الله عليه وسلم 
على أن يكون كل الناس على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم مؤمنين» وهذا يوضحه 
قوله_تعالى: وبا تسد الكاين دلو 
حرصت ضَت بِعُؤّْصرِينَ # [يوسف: .]1١١‏ 

حيث تذكر هذه الآية في معرض الرحمة 
بالرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم» 
الذي يحرص على هداية كل مخلوق من 
إنس وجان, فإنه صلى الله عليه وسلم لو 
حرص وتهالكت نفسه لهداية الخلق؛ فإنه لا 
يكون مؤمنًا إلا القليل'". 

وهذا الجانب دان على معني عظيم 
من السماحة والرحمة في الدعوة إلى الله 
تعالى» فإن السواد الأعظم من الناس كفار» 
بل إن من المؤمنين خلقا لا يفعلون ما 
يرضي الله تعالى» ومع ذلك فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يؤاخذهم بما كسبواء بل يؤخرهم 
إلى أجل معلوم» قال تعالى: (إوَلْ يُوَاخِدٌ 
سد القاض يمَا حسَبوا ما تَرْلِىَ عل 
ظَهَرهًا من دابكة ولصكن وو ع1 . 


00 


جل نمق إنايضة اجلهع ور 


بايد بير 6 لاط 160 


الأبياري 


)١(‏ انظر: الموسوعة القرآنية» إبراهيم 


. 





حيث إن هذه الآية تبين للناس -عمومًا- 
شيثًا من عظيم رحمة الله تعالى وفضله فهي 
دعوة إلى أولئك الذين اغتروا بتأخير حساب 
الله تعالى» حتى حسبوه عجراء أو رضًا من 
الله تعالى بما هم فيه وفحوى مقتضى 
الدعوة أن يرجعوا إلى الله تعالى» فإن الله 
تعالى يمنحكم أيها الطغاة كل فرصة في 
هذه الدنيا"'"»-حتى العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر-؛ لعل الطغاة يرجعون» 
كما قال تعالى: «ولتظِسنَهُم ير الْعَذَّاب 
لْددنٌ دوت الْعدَاب الأخير لَه تسورب 4 
[السجدة: ١؟7]ء‏ 

من رحمة الله تعالى أنه أنزل أمانين 
لهذه الأمة» وهما ما جاء في القرآن الكريم» 
حينما قال الكفار: 88 وَإِدْ مَالُوا لمم إن 

نت هَدَاهوَ الْحقّ من عِندكٌ تأمطدرّ عدا 
جاه ين تمك أوأقْينًا يسَدَابٍ ليو 4# 
[الأتفال: 7] 

عندها نزل قوله تعالى: # وما كات 
مه لِيسَذْبهُمْ أت فييم وَمَاكت1 َه مُعَذْبَهُمَ 
وَهُمْ يَسْتَغْفرُوقَ 4 [الأنفال: *0]. 

وقد أخرج الشيخان «عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللّهِمّ إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندك فأمطر علينا 
حجارةً من السّماء أو اثتنا بعذاب 2 
فتزلت: 9«إوَمَا كات أنه لبعز -- بهم وات 


(؟) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور 7؟/884. 


همه وعرمة دي ييل دم يمه ب 


يهم 3 ت أله معذبهم وهم سسغفْرون 
©) وما لمر أيهم له وَهُمْ يَصِدُوتَ 


عن المي لسار ا أواء: 
إن 7 لا الْمَمُونٌ وَلَكنَّ أحَرَمْمْ لا 
يَعَلَمُونَ © [الأنفال: +موم]2700, 

وعلى هذا فإن الله تعالى أنزل أمانين 
لهذه الأمة» فالأمان الأول: هو وجود 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم حيّاء 
والأمان الآخر: هو الاستغفار. 

من صفات الداعية الحق سيما الرسول 
صلى الله عليه وسلم أنه سمح في رحمته 
ولين في قوله» سيما مع من أساء الأسلوب. 

وفي ذلك يقول تعالى: «إ يِمَاوَحَمَةَ ين 


لدت لَه لوكت كنت كا عَلِيظ الْقَلْب را 
نحا لك عتم تأنكنيز كم لونم 


عت ل عل 1 إِنَّ أله جحت 
لْمتوَكينَ © [آل عمران: 19]. 

أي: فبرحمة من الله تعالى وفضله. 
كان اللين في القول منك لهم رغم عدم 
الطاعة منهمء. فلو كان الرسول صلى الله 
2422 أخرجه البخاري في صحيحى كتاب تفسير 
لقرآن» باب قوله: (وإذ قالوا اللهم إن كان 
هذا هو الحق من 1 1ه رقم 
6548 ومسلم في صحيحه. كتاب صفة 
لقيامة والجنة والنآرء باب قوله: ا 


لله ليعذبهم وأنت فيهم)» لظ رقم 
باع 


وانظر: المحرر في أسباب نزول القرآن» خالد 
لمزيني /١‏ 577. 





السماحن 


عليه وسلم فظًا في القول غليظًا في القلب؛ 
لتركوه وحده. وما جاء إليه الناسء وبالتالي 
فإن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم 
ا أن يعفو عنهم» وأن يستغفر لهم الله تعالى» 
ثم أن يشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
مشاورة؛ فإن ذلك أطيب لأنفس القوم» وإذا 
وصلت إلى قرار بعد المشاورة؛ فامض به» 
وتوكل على الله تعالى؛ فإن الله تعالى يحب 
المتوكلين عليه حق التوكل'". 

ثانيًا: القول اللين من الدعاة حتى مع 
رءوس الكفر. 

فقد حفل القرآن الكريم بذكر هذا 
الجانب» عبر الحديث عن الأنيياء وخطابهم 
لقومهم؛ وتوضيح ذلك فيما يأتي: 

ورد أمر رباني لسيدنا موسى وهارون 
عليهما السلام بالقول اللين مع فرعون 
لعله يتذكر أو يخشى» كما في قوله تعالى: 
ذهب أب وَلَمُوك يعاق لاا في 6 


مآ إل عون نك ملق (50) مَمُوًا لهم وله 
سوم يخم ب [طد: 4-47 4]. 


حيث إنه بعد أن بينت الآية السابقة أن 
الله تعالى اصطنع سيدنا موسى عليه السلام 
لرسالتهء تبين هذه الآيات المذكورةء أن 
الله تعالى أمر سيدنا موسى وأخاه هارون 
عليهما السلام بألا يفترا أو يضعفا في حمل 


) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
سيضة 
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وا 


حف السين 


الرسالة» أن يذهبا إلى فرعون» فقد تجاوز 
كل الحدود: فقولا له قولًا لطيمًا رقيَا؛ لعله 
يرجع إلى الصواب والحقء أو يخشى من 
عقاب الله تعالى 20 

ورد في آيات كثيرة قول بعض الأنبياء 
لأقوامهم يا قوم إني أخاف عليكم؛ كما في 
قوله تعالى في حديثه عن قصة سيدنا نوح 
عليه السلام: إلقَدَ أَيسَلنا ا إِكَ موف 
ََالَ كمَورِ أعبدُوأ آله ما لمن له بره إن 
َحَاكُ عَلَيَكمَ عَدَّابٌ يور عَظِيِمٍ # [الأعراف: 
نه 

ثم الرد من قبل سيدنا نوح عليه السلام 
على اتهاماتهم اللاذعة بمزيد من الحكمة» 
ولين الجانبء كما في قوله تعالى: لإكَالَ 
لمكأمن مَرْمِوءإنَا لَك في صَكلٍ تيو 05 
قَالَ يَلمَوُوِ ليس فى صَكد ولك رسو 
يندت الكقيت © لدم رسكت بق 
اصح لك وَأََكدٌ > آَم مَا لا تون 
97 أوَجَبَمْر أن جاءث وك من ييخ عل 


روم وس بر ررهة ص معرر 0 معرء رع سوس 
فُكَدَبوه أنه وَالَدنَ معد فى الفذك وأَغرَقنَا 


10 006 ع عره سس 
الت كَنَوَا َي إتُم كَاوا نما 


عَمِيتَ © [الأعراف: -]]. 
حيث إن سيدنا نوحًا عليه السلام يرد 
على تلك الاتهامات الموجهة بأنه ليس 


»450 5 /" انظر: النكت والعيون» الماوردي‎ )١( 





به ضلالة (والضلالة أخص من الضلال)» 
ويبين بأساليب التوكيد أنه رسول من رب 
العالمين» يبلغ شريعة الله تعالى السمحة» 
وهو لقومه ناصح لا يدخر جهدًاء ولا 
وسيلة في هدايتهم؛ ويركز على ما يدور في 
خلجات صدورهم بقوله: هل تعجبتم أن 
تأتي رسالة الله تعالى على يد رجل منكم؛ 
ليحذركم ويخوفكم من عقاب الله تعالى» 
حتى تكون المحصلة رحمة كبيرةً من الله 
تعالى7©. 

وإن قصة سيدنا نوح عليه السلام وحالة 
السماحة والرحمة الدعوية في الخطاب» 
ومن ثم لين الجانب» هي نموذج قرآئي من 
مخزون نماذجه -سيما في الحديث عن 
الأنيياء- سيما سيدنا صالح عليه السلام» 
وسيدنا هود عليه السلام» وكل أنبياء الله 
عليهم جميعًا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

كما أن منبر السماحة الدعوية في الرحمة 
ولين الجانب مما ذكر في القرآن الكريم 
لم يقتصر فقط على الأنبياء» وإنما تعدّى 
إلى ذكر الدعاة الغيورين» ومثل ذلك قصة 
الرجل الصالحء الذي خلّد القرآن الكريم 
ذكر مسيرته الدعوية الغيورة على الدين في 
سورة يس» حيث جاء من أقصى المدينة 
يسعى في الخير شفقة منه على هؤلاء 
(9) انظر: التسهيل لعلوم التتزيل» ابن جزي 


597/١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
شق 


المكذبين بالرسل» فاستخدم أجمل الألفاظ 
وأطيبهاء حرصًا منه على أن يعافوا من 
العقاب الرباني جزاء تكذيبهم. 

وفي ذلك يقول تعالى: «#وَمَهَ ين 
ال م َال ينمو أتبعوأ 
التبتزيرت © أنَبِعا من لا ول 
لا وهم مهمد مهِمَدُوينَ ع (2) رم ل ليأ 
3 وليه تيَحَعُونَ ب يعد من ذويوه 

عع َس م كه 
لهحةً إِنْيْردنٍ لمن تَعْنٍ عَوفى 

2 لوي 1 لا ونون 5 3 

0 5 2 0 
يلو () يما مر وق وجَمَلن ين 
5 كين 4 ايس: .]10/-+١‏ 

وهذه الآيات الكريمة نبين لنا نموذجًا 
عظيمًا لداعية إلى الله تعالى» هو حبيب 
ألله عليه وسلم» وبينهما ستمائة سنئة - ومثله 
في الإيمان تبّع الأكبر» وورقة بن نوفل-. 

فلقد سمع هذا الداعية الغيور نبأ تكذيب 
القوم لرسلهمء فما كان منه إلا أن جهر 
بدعوته» بعد قطع مسافة من أقصى المدينة 
إلى حيث يسكن القوم» فقال محاكيًا لطريقة 
الرسل في تبليغهم: يا أهلي» ويا ربعيء إني 
أرشدكم إلى ما ينفعكم في دنياكم وآخرتكم» 
فالأمر سهل ومليء بالسعادة التي لا تنتهي 
وهو لا يعدو عن كونكم تلتزمون قلبًا وقولا 


السماحن 


وعملًا باتباع كل ما جاء به المرسلون» 
فهؤلاء لا يطلبون منكم أي مالٍء أو شهرة» 
أو جاوء ومع ذلك فهم مهتدون إلى الحق. 

ثم يتساءل هذا الداعية الغيور سؤالا 
تحريضيًا على حسن الاتباع» بقوله: ولم لا 
أعبد الذي خلقني منذ الولادة على فطرة 
التوحيدء والمرجع والمصير كله إلى الله 
تعالى» فماذا سأردٌ على سؤاله تعالى لي؟! 

وهو أسلوب بالغ في الحكمة الدعوية»؛ 
إذ إنه يتكلم عن نفسهء ثم يوجه الإشارة إليه 
في العاقبة التي يمكن أن تحل عليهم؛ دونما 
فقد لسيطرته عليهمء عبر استفزاز كرامتهم» 
بالسباب والشتم وما إلى ذلك» فهو مجتهد 
بعد خلوص نيتهء في أنجع الطرق التي 
تردّهم إلى دين الله تعالى. 

وتلك هي السماحة والرحمة ولين القول 
في الدعوة إلى الله تعالى» ثم يستطرد هذا 
الداعية دعوثه إليهم بسؤالٍ آخر افتراضيٌ» 
وذلك بقوله: أأتخذ من دون الله تعالى آلهةّ 
لا تضر ولا تنفع أعبدهاء فإني أعلمكم أن 
الله جل جلاله إذا أراد بي ضرّاء فلا تنفعني 
شفاعة هذه الآلهة شيئّاء ولا يستطيعون أن 
ينصروني» ولا حتى إنقاذي» وعندها فإني 
أكون من الضالين عن طريق الخيرء وما 
ينفعني في الدنيا والآخرة. 

ثم يجهر بالتمسك بالدين» وذلك بإعلان 
إيمانه بالله تعالى» حيث قال تلطفا بهم 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 
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(بربكم)» وقال بعد ذلك فاسمعوا مقالتي 
الإيمانية هذه واستجيبوا لنداء الحق» وفى 
هذا تسد بحر بألة متصآّب: في دغوتةء 
فماذا سيفعلون إلا ما كتب الله تعالى له فما 
كان من القوم إلا أن قتلوه» فقيل له من قبل 
الله تعالى إكرامًا له : ادخل الجنة» فإذا بهذا 
الداعية الشفوق الرحيم الحنون يقول حال 
كونه خائمًا على قومه من العذاب: (يا ليت 
قومي يعلمون, بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين)270. 

وهناك موقف آخر لرحمة داعية ولينه في 
القول» وهي تلك القصة الرائعة لمؤمن آل 
فرعون؛ حيث جاء في سورة غافر- وتسمّى 
أيضًا سورة المؤمن نسبةٌ له-: حيث إنه غار 
على رسول الله موسى عليه السلام» عندما 
رأى ذلك التآمر الكبير من فرعون وقومه 
على قتل سيدنا موسى عليه السلام. 

ففى تلك اللحظات الحرجة كان لا بِذّ 
لهذا الداعية أن يتحرّكء فما عاد كتم الإيمان 
ينفع» وتوجٌب عليه رحمه الله تعالى أن 
يصدع بالحق» فسلك أسلويًا دعويًا رائعًا 
مليئًا باللين والرحمة بهم؛ مع عدم المجاملة 
والخديعة لهمء وذلك كمايلي: 

رغم أنه من آل فرعونء إلا أن مواجهته 
لأهله وقومه كانت في بداية الأمر بإعطائهم 
)١(‏ انظر: جامع البيانء الطبري 2004/7١‏ 


الجامع لأحكام القرآن» القرطبي مسوك 
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السبب الذي من أجله آمن هذا الداعية» وهو 
أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم كان 
يقول ربي اللهء وأنه صلى الله عليه وسلم قد 
جاء بكل الدلائل والبينات المادية والمعنوية 
الدالة على إثبات أحقية ما يقول» ومن عظيم 
إخلاص هذا الرجل أن الله تعالى علّمه فقه 
المناظرة. 

وذلك أنه يخبر أن سيدنا موسى صلى 
الله عليه وسلم إن كان كاذبًا فلستم مؤاحذين 
على كذبه؛ وإن كان صادقًا فمن المؤكّد أنه 
سيصيبكم ببعض ما وعدكمء ثم ردّهم إلى 
الله تعالى» بقوله إن الله عز وجل لا يهدي 
ولا يوقق المسرف الكذاب» وها نحن نرى 
أمره سديدّاء ومنهجه مستقيمّاء وبالتالي هي 
إشارة -بعد الحجة والبيان- إلى تصديقه' ". 

وفي ذلك يقول تعالى: #وَكَالَ رَجُلّ 
مُؤْمنُ مِنْ َال وغوت يكم إيملتفه 
تمن يلا ك يَُولَ رق أله وقد جوم 
لدت و بن يون يك كباله 
دكت تقسبية بخ بض ش ألْزِى 
يدك أنه اميك مَن هو مشروق؟ نات 4 
[غافر: 78]. 

ثم يستطرد بذكر النصائح تلو النصائح» 
ومنها: استخدام لفظة (يا قوم)» وبيان قوتهم 
الحالية» وأنهم يوم أن يأذن الله تعالى لا 
حول لهم ولا قوة» ورغم إجرام فرعون 


20 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 151١/9‏ . 


وتجبّره إلا أنه يستمر في تذكيرهم بمن كان 
قبلهم من الأقوام الغابرة» وما حل بهم؛ 
لعلهم يرجعون عن الباطل» ثم تذكيرهم 
بيوم القيامة» واستخدام الألفاظ التي تجعل 
القلوب القاسية رحيمة(". 

وفي ذلك 5( تعالى: يمو رلك 
لْملَكَ ليم رين فق الأرض فمن ينج 

مربأن أنّهِ إن جنا فَالَ وعَوَنُ م يي إل 
مَآأر ما لَب كلاس لَ ياد 8 وَقَالَ 

ليع امن يكقزم لمات عَم ل بد 
التراب (2) يل دأ قن نع وكاو وود 
ليت من بره دوا أنه رظنا تاد 9 
كور لعا بألا( يوم وو 
مَدِينَمَا لم يانه مِنَعَاصِوَمَن يُضَلِلِائُه فا 
ْنَا [غافر: ؟-#م]. 

ثم التذكير يما جاء به سيدنا يوسف عليه 
السلام من البينات» وبمجرد أن مات عليه 
السلام إذ أنتم تقولون لن يبعث الله من بعده 
رسولاء ثم يبين العاقبة تلو العاقبة في الدنيا 
والآخرة على من لم يتبع الحق والهدى» 
ورغم أن فرعون ماض في علوّه وتكبره 
الذي بلغ كل وصفء واستعلاؤه الذي 
لا يماثله استعلاء؛ إلا أن مؤمن آل فرعون 
يحثهم على اتباع الحق والإيمان» شفقة 
ورحمة عليهم. 

وفي ذلك يقول تعالى: لوَلَقَدَجَآة كم 


.75/5 انظر: زاد المسير» ابن الجوزي‎ )١( 


الساحن 


مسد مم كت اع د مس 
سف من كَبَل بِالبِيتٍ فا رِلم في سك مِمَا 
عل حي 200110 ل 


ك0 بد حَوَوَدًا مآلك فُلثْرٌ آن 


لمن بِعْدو ل حدّنِكَ 1 أَّدمَنَ 32 


مس اي دي دن 
ف لكت أله يبر باتع كر متنا 


معن اَي ِ َم موا كدِكَ يَطيعْ أنه 
ع لق حَكبر جبَارٍ (0) وَل فون 
تعن نل مرك لق بلا السب © 
تب الكموت يلم موتك وَإِقّ 
ك2 مكدر وكَئلِكَ ذ زين لفْرعون مسو عم 
عَمَلِه-وَصَدَّ عن سيد يليما كيد فِرَعورت 


إلا ياب (2) وول العام يَعَرْر 


أتََّعُوْنِ أَكْدِحكُمٌ سِبيِلَ أَلزسَادِ 4 [غافر: 
ما 

ثم يذكّر قومه بأن الدنيا زائلة» وأن 
الآخرة هي الباقية» وإن من رحمة الله تعالى 
وفضله» أنه لا يجزي بالسيئة إلا مثلهاء 
ويجزي بالحسنة أضعاف الأضعافء قال 
تعالى: «يْقَوَر إِنَّمَا عزو الْحَيَوةٌ لديا 
مَتَلم عَم وَإِنَّ آلحضْرَةَ ًَ َِّدَارٌ الْعسرَار 
عمل سكة 96 جر لاق ول 
يلحا سن تسترا أ التبسبرةم 
ومحصودان 

ثم يتحرك قلبه خوقًا عليهم وشفقة بهم» 
بتذكيره لهم قبل فوات الأوان بأنه يدعوهم 
إلى النجاة من غضب اللهء ويكون ردّهم 
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حف السين 


بأنهم يدعوئه إلى الثارء ويكوت هذا يدعوتهم 
له للكفر بائله تعالى» والإشراك به لها آخرء 
رغم أن دعوته لهم إنما هي لله الذي من 
صفاته العزة والمغفرة» ولا شك أن دعوتهم 
إلى العرك ليس لها دعرة ستبالة» وكين 
مردّنا جميعًا إلى الله وإن من أسرف 
هاري عع ب ب الحو 
اواخيي اباي لد" 1 


مه ل 


دَعْوكُم . التجَزة وَتَدْعُون لتنا 


2 يدعو لأ حفر بألّه وَأُمَرِكَ بف ما 
لسَىل بو ء 117 حك إل لعزي لكر 
2 لاه أن مويه تق 2 ترق 
لديا ولا فى الأدخرة وان مردثا إل أله 55 
لْمْتَرِفَِ هُمْ لل 2 ل ب ألا رٍ [غافر: -4١‏ 
ا 

ثم يتوعّدهم وعيدًا يحمل في طياته نصحًا 


من مشفق عليهم» وذلك بقوله: ستذكرون 
قولي عند حلول العذاب. ثم فوّض أمره إلى 
الله تعالى بعد القيام بكل واجباته» معتقدًا 
هذا الداعية المجاهد اعتقادًا جازمًا بأن الله 
بصير بالعباد» وكانت النتيجة الحتمية أن الله 
تعالى حماه من مكرهم وكيدهم, وهم الذين 
ذاقوا الويلات جزاء كفرهم وتكذيبهه') 
وفي ذلك يقول تعالى: «! مَمَتَذْكروتَ 
)١(‏ انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 59/0 
التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي يت 


(؟) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 0557/4 
اب ع تان 





مَآأَهُوْلُ سكم وفيض ردت إَِا سه إرك ك أنه 
بَصِدر يلياد فَوشَهُ ألّهُ سَيْكَاتِ م 
كي مَحَاقَ كَالِ فِرْعَوَنَ سُومُ الْعَدَّاب # 
لغافر: 6 46-4]. 

وبعدء فقد خلص البحث مما تقدّم أن 
باب السماحة في الدعوة كله يحمل في 
طياته رحمة» وإن أعظم الواعظين بالرحمة 
في دعوتهم هم الأنبياء المرسلون» ثم 
الصالحونء فلا تحكمهم في دعوتهم ردة 
فعل» وإنما تبلغ رحمتهم حدًا لا يوصف» 
سيما مع من يخالفهم أو يعلن الحرب 
عليهم» فلا يفقدون لين القول» ولا شفقة 
القلب مهما بلغ الخصم من حد السق 
والفسادء والطغيان» وصدق الله تعالى حيث 
يقول في كتابه العزيز: «و ومآ أ 1 
يَمَة سيت [الأنبياء: 181]. 

؟. الصبر على الأذى. 

لا شك أن الصبر على الأذى بنوعيه 
القولي والفعلي سمة الداعية الحق الذي 
يعيش مع الإسلام وسماحته في الدعوة» 
وبالتالي سيقف البحث عند بعض النماذج 
التي تدلل على روعة السماحة في صبر 
الداعية على أذى المعاندين لدعوة الحق» 
وهي كما يأتي: 

أولا: الصبر على الأذى القولي. 

ويمكن تلخيص ذلك من خلال النقاط 
التالية: 


3 


جاء في سورة المزمل أمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالصبر على إيذاء كفار مكة 
بالقول اللاذع منهمء مع تسليته ببيان عاقبتهم 
في الآخرة إن لم يرجعوا عن طغيانهم» 
ومحأولّات استفزازهم لرسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلمء وذلك في قوله 
تالى: «تاشيز كاين واج هيا 
يلا (5؟ إن أدينا كاك مها( وَطعامًا ذا 
عْضَّةٍوَعَدَبا ليما [المزمل: .]18-1٠١‏ 

فقد ذكرت هذه الآيات أنه لما اتخذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ريّه جل جلاله 
وكيا وحسيبًا؛ فإنه يتوجب عليه أن يحبس 
نفسه عن الضجر مما يقولون» كما أمر من 
الله تعالى؛ فهذا تمام التفويض بإصلاح أمره 
على نحو أعظم من إصلاحه أمور نفسه ثمّ 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 
الله تعالى أمرًا آخرء وهو أن يترك مخالطة 
أولئك الذين يتلسّئون عليه صلى الله عليه 
وسلم؛ فذلك هو الهجر الجميل» ومثله 
آبات كثيرة» منها قوله تعالى : #[ فعض عنمن 
َو عن ولد مد إلا آلْحَيَؤة الذنيا © [النجم: 
احمطة 

وقد اختلف المفسرون في نسخ هذه 
الآية من عدمهاء ويميل البحث إلى رأي من 
قال: إنها غير منسوخة» وإنها محمولة على 
مقتضيات مصلحة الدعوة بما يتلاءم مع 


الساحن 


روح السماحة. 

ثم بيّن الله تعالى أنه لا حاجة بذلك القول 
الذي بدر من المكذبين من أهل التنعّم» 
ومهّلهم مدة قليلة إلى يوم بدر» فتحتمل 
كلمة (ذرني)؛ معنى: ارض بي يا محمد 
لعقابهم» وهذا يبين عظيم سماحة الإسلام 
مع المؤذين لهء ثم ذكر ربنا جل جلاله كيفية 
عذابهم عنده فقال: إن لدينا في الآخرة ما 
يقابل تنعّمهم في الدنياء فأولها- القيد الثقيل 
عليهم» وثانيها- الجحيم» وثالثها: الطعام 
الذي يغصٌ الإنسان» وهو طعام الزقوم 
والضريع؛ ورابعها: سائر أنواع العذاب2"7. 

وكل هذا الوعيد هو في الآخرة؛ لما 
يترتب على ذكره في الآية من بيان روعة 
السماحة» عبر الصبر على الأذى» ففي 
الآيات الكريمة توضيح لا تأويل فيه أن 
الله تعالى أمهلهم في الدنيا إلى غزوة بدر, 
وإلى الآخرة؛ لإعطائهم الفرصة الكافية 
للتوبة. 

حاول أولئك المشركون التشكيك في 
الدين الإسلامي» فما كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا أنه لجأ إلى الله 
تعالى أن يبين الحق» وأن تمضي الدعوة 
على خير وجه؛ ولم يكن في بال الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قوم أو 


»584/9١ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.44 /١9 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ 
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يدعو الله تعالى أن يهلكهمء وهذا كان عبر 
آيات عديدة. 

منها قوله تعالى: هد رَ تَعَلْت 
صنيك ف أشعل اتاقلة جل وها 
مَاكُشر ووأ وجُوهكُم عطرة مإ الذي أوفا 
آلكتب لِعْلمُوتَ أنَّهُ لحن ين رَيَهِم وما مه 
يفل عَمَا يَمْمَلُونَ © [البقرة: 4 14]. 

حيث جاء في سبب نزولها عن البراء 
بن عازب -رضي الله عنهما-» قال: «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صِلّى نحو 
بيت المقدس» ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب 
أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله: مهد رَّى 
َكلت وجهِكَ ف السمل »4 [البقرة: 144] 
فتوجه نحو الكعبة». 

وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: 
لْسَْرِقُ وَآلْمَئْرت يجدى عن يكل إل مسر 
مُسَتَقِيوِ © [البقرة: .]١41‏ 

فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل» ثم خرج بعد ما صلىء فمر على 
قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت 
المقدسء فقال: هو يشهد: أنه صلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنه توجه 
نحو الكعبة؛ فتحرف القوم» حتى توجهوا 





نحو الكعية»(2©, 
وإن سبب نزولها كاي لبيان عظيم 
السماحة التي حظيت بها شخصية الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلمء فإنهم يشككون 
في تبعيته صلى الله عليه وسلم لربه جل 
جلاله. وذلك من خلال توجهه صلى الله 
عليه وسلم جهة بيت المقدس في القبلة» 
على اعتبار أنها هي قبلتهم» وكأنه صلى الله 
عليه وسلم يتبع لهمء فما كان من رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا الله 
تعالى متوجهًا نحو السماءء بأن تكون القبلة 
نحو المسجد الحرامء وإذا باليهود يطعنون 
في ذلك» عبر سفهائهم من الناس» وهم 
مشركو العرب» من خلال قولهم ما الذي 
جعلهم يحؤّلون قبلتهم التي كانوا عليها؟! 
فتجيب الآية القرآنية في أروع معاني 
السماحة»؛ دونما سب أو قذف» بأنه لله 
تعالى ما في المشرق وما في المغرب» وأنه 
عز وجل يهدي إلى الاستقامة الحقة من يشاء 
من عباده» سواءٌ أكانت هداية إرشاد أم هداية 
توفيق» وبعد تشكيكهم بأنه لا أجر للصلاة 
التي أقامها المسلمون حال كونهم متجهين 
نحو بيت المقدس في أكثر من سبعة عشر 
شهرّاء بيّن الله تعالى أنه لا يضيع الصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الصلاة» 
باب التوجه نحو القبلة حيث كان 48/١‏ 
رقم 599. 


حيث سمّاها القرآن (إيمانكم)”'. 

ثانيًا: الصبر على الأذى الفعلي: 

بيّنت آيات عديدة جوانب من صبر 
الدعاة على الأذى الذي وقع فعلًا أو كاد أن 
يقع عليهم» وسنقف إن شاء الله على نموذج 
قرآنيٌ منها؛ فقد جاء في سورة النحل» 
التخيير بين المماثلة في العقوبة لمن عاقب 
بعضًا من المسلمين» أو تسبب في إيذائهم؛ 
وبين حبس النفس عن تلك الممائلة في 
العقوبة» وذلك من خلال الصبر على ذلك» 
واحتساب الأجر من الله تعالى وحده. على 
أن يكون الصبر ناتجًا عن إرادة حقيقية ممن 
وقع عليه الأذى؛ أو أراد بذلك مصلحة 
دعوية مرجوة» فعندها يكون الصبر خيرًا 
وأعظم أجرًا. 

ثم أكّدت الآيات أن الصبر مأمور به خير 
الدعاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن صبره ملتصق بحكم دعوية» لا حصر 
لهاء ثم يبين الله تعالى جانبًا قلييًا رحيمًا 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
الحزن العميق على أحوال أولئك المكذبين» 
ومآلهم في الدنيا والآخرة. 

وقيل: الحزن على قتلى أحد. 

ثم بيان الرحمة بالنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم بألا يضيق ذرعًا في أقواله 


2٠١5/١ انظر: أحكام القرآن» الجصاص‎ )١( 
. 187/١ تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين‎ 


السماحن 


وأفعاله وأحواله من المكر الذي يمارسه 
الأعداء المكذبون, الذي إن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال!". 

والآيات هي: وَإِنَ عَاقنَمُمَ َعَاقِبوأ 
للتسييت> (5) وَأصِيرْ وَمَاصََرْلف إِلَايأءٌ 
يَمَحكُرُونَ # [النحل: 0177 1717]. 

وعلى هذا تكون الآيات مدنية» وقال 
الكثيرون: إنها منسوخة بالآية التي بعدها"”". 

والراجح أنها غير منسوخة؛ وإنما هي 
محمولةٌ على التخيير مع أفضلية الصبر» 
وبقاء مصلحة الدعوة ضمن الضوابط الدينية 
الدعوية مقياسًا صالحًا في التخيبر بين مماثلة 
العقوبة» أو الصبر على تلك العقوبة. 

*. الإحسان إلى المسىء. 

إن الإحسان إلى من يسيء إلى الداعية 
-سواء أكانت شخصية» أم قادحةٌ في دعوته 
ضمن الضوابط- سمة الأنبياء الصالحين» 
والأولياء المخلصين. 

وتناولت آيات قصة ابني آدم بعض صور 
الإحسان إلى المسيء في طياتهاء حينما 


زفق انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
اروك 

9 انظر: تفسير القرآن» العز بن عبد السلام 
زاد المسيرء ابن الجوزي ؟/ 2597 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 230١/٠١‏ 
لباب التأويل» الخازن .١١07/*‏ 
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تقبّل الله تعالى قربان أحدهماء ولم يتقبّل 


فبدل أن يبارك الآخر للذي تقبّل الله 
تعالى منه ومن ثم يراجع حساباته مع ربه» 
إذ به يفكّر في القتل والاستئصال للآخر» 
الذي هو أخوه؛ فأقسم له أنه سيقتله بأساليب 
توكيد متنوعة» فإذ بهذا الطيب» يقول: إنما 
يتقبّل الله تعالى من المتقين الذين خافوه» 
وعملوا له حسايًا. 

ثم يقول هذا الطيب الذي تقبل الله تعالى 
قربانه لذلك المجرم مقسمًا له: إن بسط 
إليه يده -كناية عن القتل مع سبق الإصرار 
والترصد-؛ فلن يمائل هذا الإجرام» 
والسبب عظيمٌ جدَّاء وهو الخوف من الله 
تعالى رب العالمين» فإنه يريد أن ينال هذا 
المجرم إثمه مع إثم ذات المجرم؛ فعندها 
يكون من أصحاب الثار. 

ثم يبين ذلك الطيب أن ذلك العقاب 
جزاء كل ظالم» فما كان من ذلك المجرم 
إلا أن قتله» رغم هذه الدعوة التي تظهر 
أروع معاني الإحسان إلى من يفكر في أسوأ 
معاني الإساءة» وهي القتل العمد» وهناك 
كان المخسران المبيه0©. 

والآيات هي: «إواتل علوم تبأ أبَق ادم 


بج سه م عمس الروساعر سعا 


يلق إِذفَر قربا قربانا فقيل من أيهم 7 


2317/8/57 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.*7 لباب التأويل» الخازن ؟/‎ 





0-00 عه ودعي مظان د هس مدوة 
َقَبّلٌ وِنَ الأحَرِ مَالَ لَأَئلكّكَ ا 
1 ين 54 ينا مَطتَ د لتقت 

0-6 روجهم 
مَآ أنأبباسِط يْرِىَ لَك 0 ذاف الله 


و دَبّ المي (©) إن رد أن يبو وا 
ترةية استتب ةج 
2 7 [المائدة: ١-917‏ ], 

ولقد مرّ -فى معرض الآيات السابقة- 
الحديث بالتلميح أو التصريح عن ذلك 
الإحسان إلى المسيء. الذي يعد جزءًا لا 
يتجرًا من سماحة الإسلام الشاملة لجميع 
مناحي الدين» ولاعجب؛ فهي تطبيق عملي 
لرسالة الإسلامء بما يعزز حب الدين في 
قلوب الناس جميعًا. 


أولًّا: المفاصلة العقدية: 

إن الإسلام يحمل في ثنايا روحه سماحة 
حتى مع المخالفين للدين» ومن ذلك 
أن المفاصلة العقدية» وعدم المداهنة أو 
المجاملة لهم: تحمل في طياتها سماحة. 

قال تعالى: َأقْلٌ يكأما المكيروت 
9 لآ عبد مَاسَبدُودَ )9 أنسْرعَنِيدُونَ 
مَآ عبد (2) وَل أتأعايد مَاعَبَدتٌ 195 أْْرٌ 
عَلِيدُودَ ما عبد (2) لك يدك و دبن» 
[الكافرون: .]5-١‏ 

جاء في سبب نزول السورة عدة أقوال» 
وكلها سليمة الدراية؛ لأن المعنى حمَّالٌ لهاء 
وهي تناسب السياق. 

وسنذكر إن شاء الله سيبّاء وهو: «أنّ 
قريشًا قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إن 
سرّك أن نتبع دينك عامّاء وترجع إلى ديننا 
عامًا؛ فنزلت هذه السورة»("2. 

واختلف المفسرون في هذه الآيات» 
سيما الآية السادسة فى نسخها من عدمه, 
والذي يترجّح أن هذه الآيات غير منسوخة» 
وإنما هي محمولة على المفاصلة العقدية. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: #إلة إداء في 


جه ص ل 


لوت ديقي يللم مد اشتنسق 
)١1(‏ زاد المسيرء ابن الجوزي 449/5. 


[لسولحن 

وو لوق ك أنفِصام هأ وله عيعُ عَم » 
[البقرة: 7865]. 

وبالتالى فإن المعنى يكون: بأن السورة 
تبدأ بنداء من الله تعالى إلى سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ لأجل أن يخاطب 
الكافرين» وإن كان فى هذا الخطاب استهزاء 
ضمني؛ بما آلوا إليه من كفر» وبالتالي عاقبة 
وخيمة من جهة: إلا أن هذا الخطاب يحمل 
السماحة في إعطاء فرصة الخطاب الدعوي 
الرباني من جهة أخرى. 

ثم إن فحوى رسالة الخطاب هو 
المفاصلة العقدية» وذلك من خلال أن 
سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم لايسلك 
عبادتهم ولا يقتدي بهاء ثم يوجه الخطاب 
مباشرة لهم من قبل الرسول صلى الله 
عليه وسلمء بما أمر به من قبل الله تعالى» 
وذلك أن هؤلاء الكفار لا يعبدون ما يعبد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء فهم لا 
يقاتلون في الدنياء طالما التزموا بالضوابط 
المتفق عليهاء مع عدم رفع العقاب عنهم 
يوم القيامة. 

ثم يرجع التذكير لهم؛ لقصد التفاتهم 
إلى الحق» بِأنّ سيدنا محمدًا صلى الله عليه 
وسلم لا يعبد ما يعبدون؛ مهما كانت المدة» 
فذلكم ولاء وبراءء ليبس بيده أن يتنازل» 
وليس من حقه أن يتعاطى في تلك القضية 
المفصلية» ثم تعيد الآية لأجل الترسيخ 
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في القلوب والأذهانء بأنهم لا يريدون أن 
يعبدوا مأ يعبد سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلمء ثم تحمل الآية الأخيرة من السورة 
تهديدًا ضمئيًا لهم» مع سماحة عظيمة عبر 
الإمهال؛ لأجل أن يتوبواء فيقول الحق 
تبارك وتعالى: لكم شرككم الكفري» ولي 
توحيدي الإسلاميء وبالتالي فإن الكل 
سيقف بين يدي الله تعالى» فليحرص 
على حجته: وكيف سيرد على خالقه جل 
جلاله20. 

ثانيًا: البر والقسط: 


عالج القرآن الكريم جوانب عظيمة» 
تدلل على عظيم الأخلاق التي دعا إليها 
الدين» ومن بين هذه الأخلاق التى عالجها 
البر والقسط. ١‏ 

فقد قال تعالى: «إيكايها ألذينَ َامَتوا كوو 
أو التي لوي إن يَكْ عَنِيَاَ قرا 
هه وك ما كلا توا الموعة أن تدوأ ون 
تلوأ وتم ربوا إن ألَهكَانَ يمَانحَمَلُونَ حا |4 
[النساء: ١76‏ ]. 

وقد خصٌ القرآن الكريم الأمر بالقسط 
مع المخالفين للدين» وذلك كما ورد في 
سورة الممتحنة الأمر الربانيٌ بالبر والقسط 


)١(‏ انظر: الصحيح المسبور» حكمت بن بشير 
بن ياسين 250757/4 أوضح التفاسير» محمد 
الخطيب ص5 "ل. 





لأهل الكفرء فقد قال تعالى: « اينيك 
له عن ان لّ يكيو في ان وكر وك يتن 


يتخ أ يف وثقيطرا إكي إللة يب 


لين ورين مرخ وَظكهرو ا عل منراكم 
أ َرلَم وتن يرك كوهد هم تقيشة» 
[الممتحنة: في -4]. 

فقد ذكرت الآيتان أن الله تعالى لا 
يحضنا على قتل المسالمين من الكفار من 
أهل مكة وغيرهاء الذين لم يخرجونا من 
ديارناء ونحن مطالبون تجاههم أن نبرّهم 
ونقسط إليهم» فعلينا أن نفرق بين المعتدي 
والمخرج من الديار»ء وبين المسالم» 
فذلك هو القسط الذي أمرنا الله تعالى بهه 
فالمعتدي والظالم وجبت على المسلمين 
مماثلتهم بعداوتهمء والبار والمقسط وجبت 
ممائلتهم بالبر والقسط/". 

ونلاحظ في هاتين الآيتين أن الآية الأولى 
ذكرت المسالمين مقترئًا معها البر والقسطء 
وذكر في الآية الثانية المعتدين مقترنًا معها 
النهي عن توليهمء رغم أن التولي لهم منهيّ 
عنه مع المسالمين أيضاءٍ لآن البطش والظلم 
الذي قد يقع من المعتدي؛ يجعل إمكانية 
التولي لهم عند مرضى القلوب واردة. 

وإن كلتا الآيتين تبينان عظيم سماحة 


(0) انظر: جامع البيان» الطبري 3797/99 
لطائف الإشارات» القشيري ”/ 01/7. 


الإسلام العظيم» سيما مع المخالفين لدين 
الإسلام؛ مما يعزز في قلوبنا جميعًا وجوب 
الافتخار بهذا الدين. 
الفرق بين السماحة والولاء مع 
المخالفين للدين: 
أهل الحق عمومًا قائمون على تبليغ 
رسالة الإسلام» وتعليمه للناس كافة. 
وتطبيقه في شتى مجالات الحياة» وليس 
معنى هذا أن يستكين المؤمن إلى أولئك 
المرجفين أو الأفاكين؛ أو أن يداهنهم؛ فإن 
السماحة تعني: الصبر على الأذى مع علم 
أهل الحق أن الله تعالى على نصرهم لقدير» 
وفي حال قوتهم؛ فإن العفو سلاحهم» مع 
وعيهم بضرورة هيبة الدعوة إلى الله تعالى» 
وسيركز البحث هنا على بيان الفرق بين 
السماحة والولاء مع المختلفين في الدين» 
وذلك فيما يأتي: 
سبقت الإشارة إلى أنه جاء في سورة 
آل عمران الحديث عن مساومة مكريّة 
عرضها يهود خيبر على يهود المدينة» 
بأن يظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار» 
ويكفروا آخره» مع طمأنة يهود خيبر 
ليهود المديئة؛ بأنه لم يؤت أحد من 
الخلق جميعًا مثل ما أوتي اليهود» 
وبالتالي فإن يهود خيبر أحاطوا ذلك 
المكر بشتى مقومات السلامة على 
حسب ترتيبهم من أن يتأثر أحد من 


السماحن 


اليهود المطلوب منهم أن يخادعوا 
المؤمئين بالنبي محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ ودعوته الحقٌ» فلم يكن 
الرد القرآني مداهنة» ولا تنازلاء وفي 
المقابل لم يكن الرد قاصمًا لكل 
جوانب الدعوة لهمء وإنما عالج تلك 
المساومة من خلال أن هذا القرآن 
هو هدىّ من الله تعالى؛ مبيّنًا زيف ما 
يقولونء ثم بين الله تعالى عبر خطابه 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن 
فضل الله -الذي هو الإسلام- إنما 
هو بيد الله تعالى» يؤتيه من يشاءء والله 
واسع عليم''» وبالتالي فإن وضوح 
الرؤية -بين حال المخادعين؛ وحال 
المؤمنين- لم يمنع من دعوتهم إلى 
الله تعالى» رغم ما يمكرون من جهة. 
ولم يجعل السماحة تنجرٌ إلى مسامحة 
الباطل ومداهنته من جهة أخرى» 
فالميزان الإيماني حسّاسء لا يقدّره إلا 
من أنار الله تعالى قلبه بالإيمان. 

© جاء في مطلع سورة القلم البيان 
الواضح للخلق العظيم الذي تمتع به 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء وقد 
استغلّت الكفار ذلك بمحاولات جعله 


يلين لهمء فعندها يلينون» كونهم حققوا 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
0 الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز 
الواحديئ 519/1 
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ما يريدون» وذلك في الآيات التالية: 
فلات وَالْقَوَمَا موود (() مآ أت ْم 
مَك فلخ عير ) بيذ 
ميد (2) يأبيخ المنتون (2) إن 
ريك هعم يمن صَلْعَن سَهوَهوَمُ 
ميدن (8) نلا نيل الشَكدْبِينَ (2) وذو 
ومن مدهت (2) لامكل حلاف 
تن 8 مر مت تيو [القلم: 
.]١١-١‏ حيث تبدأ السورة بذكر النون 
الذي قيل عنه: الحوت الأعظم الذي 
على ظهره الأرضون السبع» وقيل: 
إنه من الحروف المقطعة التي استأثر 
الله تعالى بعلمه. ويقسم تعالى بالقلم 
الذي تكتب به الملائكة كتب الأعمال 
وما يؤمرون بهء أو بالقلم الذي يكتب 
به البشر ما نزل من الكتب السماوية» 
وما وصلوا إليه من علومء ثم يأتي 
جواب القسم من الله تعالى بأن سيدنا 
محمدًا ليس بنعمة ربه» -وهي الهداية 
إلى الإسلام- بمجنون» وهو رد ضمنيٌ 
على كفار قريش» حينما رموه بالجنون» 
وتستكمل الآيات التسلية للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلمء وذلك كونه له 


الله عليه وسلمء ثم يبين الله تعالى 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه 
شتان بينك وبين أولئك الكفار اليعداء» 
فستبصر يا محمد صلى الله عليه 
وسلم أنت وأمتك بأيكم الذي فتن؟» 
والجواب في الآية التي بعدها بأن ربك 
هو الأعلم بالذي ضل عن سبيلهء وأن 
الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» 
وما دام الأمر قد وضح لك يا محمد 
صلى الله عليه وسلم ولأمتك؛ فلا 
تطع أولئك المكذبين من كفار قريش 
وغيرهاء فهم قد ودّوا لو يلاينهم أو 
يداريهم؛ فعندها يميلون أيضًا إلى قوله 
ودينه» ولكن الدين لا يقبل التفاوض» 
ولا المداراة» فلا مجال للتغيير» أو 
التنازل عن الحقء فلا تطع يا محمد 
صلى الله عليه وسلم - والخطاب 
منسحب إلى أمته- كثير الحلف, كثير 
الإهانة من غيره» بأن يسودٌ وجهه؛ 
فتكون عاقبته الذل والإهانة» فهو كثير 
الهمزء يعيب في شخص النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم في غيبته» وهو 
يمشي بين الناس بالنميمة!"2. 

وهذه الآيات -كما كثير من النماذج 


أجر غير منقطعء وأئه على خلق عظيم. 
ونلاحظ هنا أن أساليب التوكيد كثيرة؛ 
لزيادة طمأنة قلب النبي محمد صلى 


القرآنية المماثلة- توضح لنا الدقة القرانية 
في التعبير بما لا ينقص من قدر السماحة» 


.8 انظر: المحرر الوجيز ابن عطية 0/ 4غ‎ )١( 





فهي منهج قرآني» لا انفكاك عنه» ومع ذلك 
فإن الولاء لله تعالى منضبط جد لا يستطيع 
أحدٌ أن يتقدم عليه إلا بما يرضي الله تعالى. 


السملحن 


الاك 0 





سبقت الإشارة إلى أن سماحة 
الإسلام استوفت شتى المناحي» من بينها 
الاجتماعية» من خلال الحديث عن طبيعة 
العلاقة مع الوالدين» أو الآداب المرجوة 
من الأسرة» أو المجتمع؛ بما يظهر جانب 
السماحة في الإسلام» وسيدور الكلام هنا 
حول سماحة الإسلام في هذين الجانبين. 
أولّا: سماحة الإسلام مع الأسرة: 

وردت سماحة الإسلام في القرآن 
الكريم مع الأسرة عمومّاء إلا أنها أعطت 
مساحة بالدرجة الأولى للوالدين» وذلك في 
السياقات التالية: 

.١‏ في سياق الاقتضاء الرباني بوجوب 
عبادة الله تعالى وحده. وبالوالدين 
إحسانًا. 
فقد ورد ذلك في سورة الإسراءعء 


سمعروساة 


في قوله تعالى: #إوقضئ رَيْكَ ألا يدوأ 


لا بيه مملودنِ تسد إِمَا يمن عندَكَ 


ل الل عرد ع 


الحكبر أَحَدُ هْمآ أؤ كلاسم ذلا َكل نما أن 
وَلَا تَهَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا مولا كَرِيكًا (5) 


ولا لتبرهما وقل 
خيش لَهُمَاجَتَحَ اذل من الحم ول 
َس مهما م ميان صَفهَا () رَبك أل 
يما فى نفوسك: إن تَكُْوأ لين َه كان 
ديس طَفُوًا © [الإسراء: 0-77 7]. 

حيث تبين هذه الآيات الكريمة أروع 
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جوانب السماحة» فقد قضى ربّنا جل 
جلاله وأمر وألزم وأوجب ألا يعبد أحدٌ 
إلا الله تعالى» وقرن الوالدين -قبل الأمر 
بالإحسان إليهما- ملتصمًا بذات الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى هو الذي أوجد الإنسان» وهيّأ 
له السبب في وجودهء وهو الوالدان» وقد 
خص البر بالكبر أحدهما أو كليهما؛ لأنهما 
في تلك المرحلة العمرية يأمس الحاجة إلى 
المساعدة؛ وبالتالى فإن التشديد فى هذه 
الآية في التقدير والتكريم للوالدين دالّ على 
عظيم السماحة» مع أولى الخلق بالرعاية 
والبر والإحسان. 

إذ إنه لا يحق لأحد أن يتلفظ بأصغر 
ألفاظ التضجرء وهي أفَّء وما فوقها أولى 
بالنهي» وبالتالي فإنه ينبغي القول الكريم 
الطيب» وأن يتذلل وينكسر لهماء ويخفض 
الجناح» كناية عن الذل والخنوع. وأن 
يترحُم عليهماء كما ربياه حال كونه صغيرًا. 

ثم ذكر أن الربٌ جل جلاله هو الأعلم 
بما في النفوس» من اعتقاد الرحمة بهماء 
والحنان عليهماء أو من غير ذلك من 
العقوق» فإن يكن هؤلاء الأولاد صادقين فى 
نية البر للوالدين» فإن الله تعالى كان غفورًا 
للزلات» التي قد تصدر من الأولاد شرط 
الصلاح والتوبة!". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


0 





ولفظة (قضى) بمعنى أمر» وبمعنى 
وصّىء» كما ورد فى القراءات التفسيرية لابن 
عباس» وابن مسعود. وأبي بن كعب رضي 
الله عنهم أجمعين» وكما ورد فى آيات 


دس مع 
001 


أخرى؛ مثل قوله تعالى: «( وَوصَّينا لاضن 
يديه سملنه أَمْه وَعْنَا عل وهْنِ # القمان: 
1 
وقوله تعالى: (إوَوَسَيَا لشن يديه 
حْسَمًا #[العنكبوت: 8]. 
وقوله تعالى: (إوَوَصَيَا لاضن يديه 
لِحَسَنعَا [الأحقاف: 20]1. 
وتظهر روعة السماحة» في أهمية حفظ 
الفضل لمن كانا سبب وجود الإنسان» وهما 
الوالدان» اللذان أوضح القرآن الكريم كل 
جوانب البر لهما في كتابه» كما بينت هذه 
الآية والآيات الأخرى» التي ذكرنا شطرها 
في اللطيفة السابقة. 
اادافي سياق بئود الميثاق» الذي أخذ 
على بني إسرائيل. 
قال تعالى: 8«إوَإِدْ أَحَذْنًا مِيكقّ بوه 
إتربويل لا منبُدُود إلا الله اوررق خسان 
وَذى الْشْرَقٌ وليك والسَسسكين وَقُولُوا 
تاي حُسَكًا يفيو التككزة وَعَاتوا 


5 
2 مساك يي 


ماع 6 دك يه إى تي ى 
لكر غ تَولبثر إلا قِيلا مِنكُم 
وَأَنشْر ضور © [البقرة: 8]. 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن البند 


0) انظر: المصدر السابق. 


الثاني من الميثاق هو الإحسان إلى الوالدين 
إحساناء وذلك بعد توحيد الله تعالى في 
ألوهيته» ومن الجميل في هذه الآبة أن 
إعراب (إحسانًا) في هذه الآية أنها منصوبة 
على المصدرية» فهي مفعول مطلق للفعل 
المحذوف المقدّر ب (تحسنوا)» المعطوف 
على الجملة (لا تعبدون إلا الله)» المضمر 
(أن) فيهاء فيكون التقدير فى الآية: (وإذ 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا تعبدوا إلا الل 
وبأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانًا). 

وفي سياق الآية حذف؛ لحكم يعلمها 
ألله تعالى» وقد جاء في بيان سبب ذكر الله 
تعالية يعذها عياشرةة ين الله تغالى حو 
الذي هيّأ الأسباب» وهي الوالدان7". 

“'. في سياق بيان المحرّمات. 

جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين» 
كما في قوله تعالى: لقلَمَصالوًا أل ما 
إنلي لخن شك وَِكَاهُمٌ وَلَا ربوأ 
نكي مَا هو متها وَصا بَطَرب ولا 
تَقَدْنُوا التّئس أل حي هلا الي ملك 
اك يو لََلَّح مون 4 [الأنعام: لدل]. 

حيث جاء ذكر المحرمات التي حرّمها 
الله تعالى بصيغة النهي» في كل الجوانب 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7/ .74٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي ؟/7١.‏ 


السماحن 


المحرّمة المذكورة» إلا الوالدين» فإنها 
جاءت بالأمر بالإحسان إليهماء إذ لا يكفي 
أن يخبر به كعقوق محرّمة» بل ينبغي أن يبين 
حقهما بالكامل» عبر الإحسان إليهماء وليس 
مجرد الأداء0 , 

وأما باقي أفراد الأسرة» فقد ذكر القرآن 
الكريم الأمر بإعطائهم حقوقهمء ومن ذلك: 

قوله تعالى في حق وأد البنات: ©إوَإدًا 
لْمَوددَهُ ست '((2) بق دن يلت [التكوير: 
-كاء 

حيث تذكر هاتان الآيتان الكريمتان خطر 
الوأد للبنات؛ فالموقف خاص بيوم القيامة» 
وبالتالي فإن التحذير من الوأد يأتي ببيان 
العاقبة الأخرويّة؛ ومن ثم يغلب على طابع 
السياق مخاطبة للضمير الإنساني. 

وقد ذكر هذا التحذير في أكثر من موضع 
من القرآن الكريم» في سياقات متعددة» 
منهاء قوله تعالى: «إولا تَقَدُنوَا أَولدَكُم 
ل" 

ولا تقتلوا أولادكمء سيما البنات بسبب 
الفقر؛ فإن الله تعالى تكفل للآباء بالرزق 
في الكبر حالة الشيخوخة, وبالتالي للأولاد 
حالة الشباب؛ إذ إنه تكون البنت -بعد فضل 
الله تعالى سببًا لرزق الآباء” '"» كما جاء في 


(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 241١/7‏ 
مفاتيح الغيب» الرازي 17/ /11/9. 


() انظر: الدر المصوثء السمين الحلبي 
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حف السين 


سورة الإسراء بيان الكفالة الثانية للأولاد 
حالة الطفولة» إذ يكون الآباء شبايًاء وذلك 
في قوله تعالى: 8# ولا لوا ودح حَديةَ 
خِظعَا قرا © [الإسراء: 1]. 

فالنهي عن قتل الأولاد خشية الفاقة 
والفقر؛ فإن قتلهم كان إثمًا عظيمًا!!. 

وجاء في حق الأقارب عموماء برفع 
الحرج عن إبداء زيئة المرأة عند بعضهم: 
مقط مُيُجَوُنَ كلا يي رهن إلا 
ساس ع ال سكأ موس م رطع > م عو 2 
ما ظهر مِنها وَلِصرن يحُمرهن عل ووو 
هلا بيس رِيشَمنَ إلا لعولهت 
أو ابآيهرك أ اب بعواتهوك أو 
أتصآيهري أز ابا بعُولتهك ]د لِخْوَنِونَ أو 
بق إخونهري وبق لَخَوْتهِنَ أو اهنأو ما 
نتكت انكنون أراكرمرب قير أل لزي 
ين َال أ لفل اديت ل يظهرُوا عل 


ع - 
,ءا م ع ب سير الوسره 


جين ين زِستهن وتوبوا إل لَه جِيصًا أيه 
الْمَؤمئُو علي تفلخُويت # [النور: 1"]. 
فإن هذه الآية تبين جوانب من السماحة 
في العلاقة بين الأرحام؛ لأجل ألَّا تشيع 
الرذيلة» وبالتالي إذا أمنت -عبر المحارم» 


وضمن الضوابط التي ذكرتها الآية وشرحتها 


رخ ؟. 





السنة-؛ فعندها ما جعل الله علينا في الدين 
من حرجء فإن هذه الآية الكريمة عالجت 
الأمراض القلبية» والفعلية» وكافة أشكال 
المتاعب التي تنجم عن تلك المحظورات» 
بما يعزز السماحة في شتى مناحيها'". 

ويمكن الوصول في خاتمة هذه 
الجزئية إلى نتيجة: وهي: أن القرآن الكريم 
عالج جانب السماحة مع الأسرة في شتى 
الجوانب» وترك للسنة النبوية شرح ما 
أجمل ذكره؛ ولأن دراستنا هذه تفسيرية 
قرآنية؛ فإننا اكتفينا بذكر ما أوضح القرآن 
ذكره» ومقاصده العامة مع اليقين التام بأنه 
لم يخل جو السماحة في الأسرة» حتى في 
القسوة الظاهرة» فهي لأجل الرحمة. 
ثانيًا: سماحة الإسلام مع المجتمع: 

بين الله تعالى في كتابه أن المؤمنين الذين 
يحبّهم ويحبونه» من أخص خصوصياتهم 
أنهم أذلة على المؤمنين؟ لكنهم في نفس 
الوقت أعزة على الكافرين. 

وذلك في قوله تعالى: « يَكَمَلدِينَ اموأ 


00 سعد كن مجو د ارم 
من برتد مد عن ديزو صَوف يأف الله يقوم محيهم 
00 521 مره 2 ََ 
تغذتت ليله عل الققمدة ليرد عل الكنية 
5 00 8 
يجْهِدُوت فى سيبل لَه ولا يحَافونَ لَوْمَدٌ لاير 


َه 
كِكَ عَْلُ لَه يبيد من يَكَكهٌ وَلنَهُ وسِعُ عيذ 4 
[المائدة: 6 6]. 


(7) انظر: لطائف الإشارات» القشيري 5017/7. 


8 الله تعالى أنبأ في هذه الآية الكريمة 

قصة أبي بكر الصديق البطولية في 
بقل الردة» فإن هذه الآية تفترض أنه 
إن ارتدٌ أحدٌ عن الإسلام» -كالذين فرّقوا 
من المرتدين بين الصلاة والزكاة-؛ فإن 
الله تعالى سوف يأتي بقوم, أمثال أبي بكر 
الصديق» ومن تيعة بعد عؤمة الأكينة هؤلاء 
القوم يد يتمتعون بصفات» منها: أنهم أصفياء 
الصدورء ملتصقون بالله تعالى في شتى 
مناحي حياتهم. 1 

وبالتالي فإن الله تعالى يحبهم» وتحصيل 
حاصل فإنهم يحبون الله عز وجل؛ وهم مع 
ذلك ليّنوا الجانب, في أقوالهم وهيئاتهم مع 
المؤمنين» وبالتالي يحافظون على سلامة 
المجتمع من التفكك» وتحصين الجبهة 
الداخلية للمؤمئين» وهم يتعالون عن 
الهفوات» التي قد تصدر من البعض. 

وفي مقابل ذلك» فهم أشداء في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم على الكفار» فلا مداهنة 
ولا مجاملة لأولتك البعداءء ودليل ذلك 
أنهم يجاهدون في سبيل الله تعالى وحده» 
ولا يخافون لومة لاثم من الناس عموماء 
وكل هذه الشمائل والصفات الخيّرة إنما 
هي بفضل من الله تعالى وحده. والله واسع 
عليو". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني ١//ا4»‏ تفسير 
الراقي عونا الكقافه الرمششري 
ا 


السماحن 


وهذه الآية لا تتكلم عن جانب حدث» أو 
سيحدث في حياته» وإنما تتكلم عن جانب 
سيحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم» 
وبالتالي فإن هذه الآية مدحٌّ ضمنيٌ لسيدنا 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ومن ثم 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

وجاء في لفظة (يرتدٌ) قراءتان» هما 
(يرتدد) حيث قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائيء و(يرتدٌ) التي 
ذكرناهاء حيث قرأ بها نافع وابن عامر وأبو 
ع0 

وكلتاهما لغتان؛ حيث إنه من شدّد الدال 
وأدغمها؛ قرأ بها على لغة من لغات العرب» 
وكذلك من خفف الدال» ولم يدغمهاء 
وحرّك الدّالين7. 

ويلاحظ أن هذه الآية فسّرت الرحمة 
المذكورة في آية 0 الذلة» ففي قوله 


تعالى : «إضستة وثل لنَْلنَ سه نعل 
لمر عب عي 0 
يل عر على ترون بيطاي على 


تعنى الذلة» بأن يعفو بعضهم عن زلات 
(؟) انظر: السبعة فى القراءات» ابن مجاهد 
ص45 ”2 المبسوط فى القراءات العشرء ابن 
مهران الأصبهاني ص185. 

انظر: معاني القراءات» الأزهري 706/١‏ 
الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه 
ص”7١01‏ الحجة للقراء السبعة» أبو علي 
الفارسي */ 99. 


ضف 
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بعض» فهم فيما بينهم أولياء لبعضهم بعضًا. 
وفي ذلك يقول تعالى: 9 مَالْمْؤْممُوم 


500 ملم 002 عع 2 سه 

و م ع د تسم ولاك بض بَعضٍ يرورس 
0-0 تعدا 521201 عرشم عر 

رالترف 1 نِ ٠‏ بيه برعي 


ألصّلوة 2 ست لكك طبور 


ويؤتوت 
- 001 04 3 20 1 
0 وليك سيرمهم قم 


حك © [التوبة: 3/1]. 

وإن الرجولة الحقيقية كما تذكر الآية 
ليست في العزة على المؤمنين» بل في الذلة 
لهمء ومن م الشدة على الكفار» وعدم 
الخوف من لوم الناس لهم في جهادهم ضد 
الباطل» وبهذا تتجسّد السماحة بحقيقتها في 
المجتمع المسلم؛ إذ إن المؤمن يجتهد في 
أن تكون دعوته إلى ربه تعالى مشتملة على 
شتى معاني الحب والحنان والاحترام لكل 
أبناء المجتمع الإسلامي 

ويقول تعالى :يلامثلا اكز 
ين قوم صم أن يدوا حا كم 1 
ين يمَلهِ عميج أن يكن جاو 2 1 0 لمرو أصْسَك 
1 كبا للقي رت ألقتم الشثرة بد 
اين ومن لم ينب ليك 7 اقية © 
3 )أل انا اها ا ةط إدك بعص 
طن إن كا موا 2 ا و + لجر 
أ عكر 22 كل 6 تل إتتم امه 


2 ميت 


5-27 0 
0 0 # 1 


ماوع وج 


سر ند أرقإ 


حص جرد ب ساس 


ميل لتعارفا إن أ 





أَهَهعَلمُ حبك © [الحجرات: السالع, 

فالقرآن الكريم منع الاستهزاء من 
المؤمنين لبعضهم بعضّاء ولا التنابز 
بالألقاب؛ فقد يكون ذلك موصلا إلى 
لَه الفسوقء ومئع كذلك الظن السوء بالمجتمع 
المسلمء مع ما يجره من تجسسء وغيبة. 

وبالتالي فإن هذا كله يودي بحياة مجتمع 
الفضيلة» ولذلك فإن القرآن يستدرك ببيان 
أن معيار الأكرم هو الأتقى؛ وبالتالي لابدّ 
من التوحد بين أوساط المجتمع» فإن تقسيم 
المجتمع إلى شعوب وقبائل» لا يجمعه إلا 
الإيمان. 

وعلى ذلك فإن جائب السماحة لا بد 
أن يسود هذا المجتمع؟ حتى يسود النظام 
الإسلامي الذي يستوفي شتى متطلباته عن 
شي تن من مااي باهر سكي 
الشريعة على حقيقتها. 

لقد سطّر الإسلام أروع معاني إحسان 
الظن؛ والعفو عمّن أساء الظن» وليس أدل 
على ذلك من حادثة الإفك» وبالتالى فإن 
الله تعالى خلّد ذكر هذه القصة بتفصيلاتها 
في سورة النورء ومنها قوله تعالى: له 
نيا ؤي لنؤمتث بشم خا 

وَقَالُوأْهذا إفك مين # [النور: .]1١‏ 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 27917//77 تفسير 
القرآن العزيز ابن أبي زمنين 4/ 77. 


أولا:-مقابلة الإساءة بالإنحسان: 

المجتمع المسلم متسامح فيما بينه 
بطبعه» ومن علامات السماحة» أنه يقابل 
الإساءة بالإحسانء وسيمثل هذا المطلب 
إن شاء الله نموذجًا قرآئيًا يوضح معالم 
الإحسان في مقابل الإساءة» وذلك في قوله 
تعالى: «إخْذ التو وس الْعرْفٍ وََعْرض عَنِ 
زيرت # [الأعراف: 199]. 

حيث تبين هذه الآية أنه في سياق بناء 
المجتمع الإسلامي على أر, وع معاني 
إرساء الفضيلة» تبين هذه الآية الكريمة 
خلقًا عظيمًاء وهو العفوء فكما بينت الآية 
السابقة أن الكفار إن يدعوا من قبل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء لا يسمعواء وهم 
ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم» ولكنهم 
لا يبصرون الحقء وبالتالي عدم الالتزام في 
القلب» ولا في القولء ولا في العمل للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته. 

وتأتى هذه الآية الكريمة لتأمر النبى 
محا على الله علية وسلمة على ويه 
الإلزام والإيجاب بالعفوء الذي هومن ألفاظ 
الأضداد» فهو محو سيثاتهم من ذاكرته صلى 
الله عليه وسلم» وفتح صفحة جديدة؛ وهو 
أيضًا العفو الذي هو بمعنى الفضل والزيادة» 
فالمقصود إِذَّا في هذه الآية الكريمة أن 


السماحن 


يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخير 
من حياة الناس في أخلاقهم وأعمالهم» في 
كافة أوساط المجتمع المسلمء وذلك بعد 
التصفية والتنقية» عليك أن تأمر بالمعروف 
كله وحتى لا تتأثر نفسية الداعية سلبًا تجاه 
أهل السوء يجب الإعراض عن الجهلة» 
الذين يفسدون المجالس بسوء نية أو بسوء 
عمل» أو بكليهما”". 
ثانيًا: السماحة فى الحقوق: 

إن السماحة ما تركت مجالّا من 
المجالات إلا كانت الركن الأساس في 
روحه وجوهرهء ومن ذلك الحقوق» 
وفيما يأتي ذكرٌ للسماحة في د بعض الفروع 
الحقوقية: 

76 القتصاص. 

“من سماحة الإسلام أنه جعل القصاص 
حا لمن وقع عليه الظلم بما يوجب حدًا؛ 
لكنه ذكر ضابط القصاص» وهو ما يعني 
المماثلة في العقاب دون إسرافء. كما في 
فول تعالى: دأ ليدع لي عدر 2 

لَه إلا يلحي وَبن مُيِلَ مظلُومًا قد بم 
لولِيوء سُلْطنمًا قلا شيقفت 0 نَّ 
مَنضويًا 4# [الإسراء: 09]. 

فقد بينت الآية أنه لا يجوز قتل النفس 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
27/7 تفسير السمرقندي .01/57/1١‏ 
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عمومّاء فكلها حرّم الله قتلها إلا بحقها 
وحق النفس في قتلها لا يكون إلا بإحدى 
ثلاث. 

وهو ما ذكر في الحديث المتفق عليه» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلوء يشهد 
أن لا إله إلا اله وآثي رسول الله إل يإحدى 
ثلاث: التفس بالتفسء والتَيّب الزّاني 
والمارق من الدّين التارك للجماعة)27. 

وتبين الآية أيضًا أن الذي يقتل عمدًا 
من غير هذه المسوغات الثلاثة» فقد جعل 
الله تعالى له وليّاه وهو ورثته مهما تعددت» 
وبالتالي يكون القاضي هو السلطان» يخير 
الأولياء بين القصاص من القاتل نفسه دون 
إسراف إلى غيره» أو الدية» وتسمى الدية في 
هذه الحالة عفوًا؛ لأنها محؤٌ لحكم القتل ب - 
الذي هو قصاص”". 

ويدل على ذلك قوله تعالى: كا ما انين 
ص لوم ا ا اقل ال أَرِ 
2_2 امد َال ا ُ 39 
أ ام 0 ا ل 


سس سل حب كم ا 


2422 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» 
باب قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)ء 
84 رقم مامت ومسلم في صحيحه 
كنات الأيمان» باب ما بباح به دم المسلم» 
ع0 ل رقم 151/5 

(؟) انظر: جامع البيآن» الطبري /117/ 50 5 أحكام 
لثرلاه ان ااهراميية 141 





2 سيو عبد 


َلِكَ فَلَمعَدَّابٌ ليم © [البقرة: 114]. 

فالعفو هنا ترك الدمء وبقاء الدية'”, 
فالأمر حينها لأهل القاتل العمد بالأداء 
الحسن لهذه الدية» واتباع المعروف» أي: 
المطالبة بالدية من أهل المقتول”). 

3 الدعاوي والقضاء. 

قصة بني أبيرق» التي تدلل على عظيم 
سماحة الإسلامء وبقيت الآيات الاثتتا 
حيّا على تلك السماحة؛ في 
أروع قسطٍ عرفه التاريخ. 

وذلك في قوله تعالى: 8 إنَآأَرَلنآإِليَكَ 
الككب بالْحيّ يِمَمَحْ نا لئاس رمآ أرَنكَ أ 
دلا كك لحن حَصيما 9 وَاسْتَففٍ 
امرك ريك أله كَأنّ عَفُومًا تحِيمًا 3 و 18 
ليت يماو الي 1 

ونا يما 


دي عمد عع ار م2 


عشرة شاهدًا 


كيلة 0 


عرسم عي 0 ا وعد هر 0 00 
سوءا و دد 


اللفبسياكة شه ان 
لله يَ يَحِدأههعَدُراكِصِا () وَمَن يكيب 

ِنَم كما يككية. عَلَ وم وكَانَ أقُّ حَلِيمًا 
حَكيمَا (00) ومن يَكيْسِبَ حَطِيكَة م 


(9) انظر: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج .74/8/١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق. 


دده ومسي سج م 4 


يدر مقر حت ليَعكا انمايا 00 :1 
عشٌُ أ 5 3 7000 علا 
ع ات 1 عد 5 عرس بو عه 

١‏ نآك يأو 1 نشوم 
دي دم يروك ين وو وَل أنَّهُ َكلت 
2“ نا سيد م0 
وكا ذل أل كك عي 0+ ا 
عم ا سيد يمام - 

و معروفٍ 31 إضلج بت لثّاين 0 
دم َلِكَ بيمَآة مرصَاتٍ آمو سوق م 
ب 5 سول ين بد 

21 ّ 9 
سيد وخميمير نّم وَسَلءتٌ مَصِيا 
09 ذَّلله يعفر أ يربو وفوا ورت 
كلك لمن يكل وَمَن يرك ب) أ قد صَلٌَ صَكَلَ 
بيدا [النساء: 15-18 1]. 


02 


عن قتادة بن التعمان رضي الله عنه» 
أن بني أبيرق بشرًا وبشيرًا ومبشّراء وكان 
أحدهم منافقًا يهجو بشعره أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض 
العربء ثمّ يقول: قال فلانٌ كذا وكذاء فإذا 
سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك الشّعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشّعر إِلّا هذا الخبيث؛ أو كما قال الرّجل» 
وقالوا: ابن الأبيرق قالهاء قال: وكانوا أهل 
بيت حاجة وفاقة» في الجاهلية والإسلام» 
وقد ابتاع رفاعة بن زيدٍ يضاعةٌ» فلمًا أصبح 
أتى رفاعة إلى قتادة بن النعمانء فقال: يا 


السماحن 


ابن أخي إِنّْهِ قد اعتدي علينا في ليلتنا هذه» 
فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. 
قال: فتحسّسنا في الدّار وسألنا فقيل لنا: قد 
رأينا بني أبيرقٍ استوقدوا في هذه الليلةء ولا 
نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. 

قال: وكان بنو أبيرقٍ قالوا ونحن نسأل 
في الذار: والله ما ثرى ماتميكم إلا لبيد 
بن سهل» رجلٌ ما له صلاحٌ وإسلاٌ فلا 
سمع لبيدٌ اخترط سيفه وقال : أنا أسرق؟ 

فواللّه ليخالطتكم هذا السيف أو لتبيّتنٌ 
هذه السّرقة» قالوا: إليك عنها أيْها الرّجل 
فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدّار حتّى لم 
نشك أنْهم أصحابهاء فقال لي عمّي: يا ابن 
أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له. 

قال قتادة: فأتيت رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم فقلت: إِنَّ أهل بيت منا أهل 
جفاء» عمدوا إلى عمّي رفاعة بن زيدٍ فنقبوا 
مشربةً له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردٌوا 
علينا سلاحناء فأمّا الطّعام فلا حاجة لنا فيه» 
فقال النْبيّ صلى الله عليه وسلم: (سآمر في 
ذلك). 

فلمًا سمع بنو أبيرقٍ أتوا رجلا منهم 
يقال له: أسير بن عروة فكلّموه في ذلك» 
فاجتمع في ذلك ناسٌ من أهل الذدّارء فقالوا: 
يا رسول اللّه إِنّ قتادة بن التُعمان وعمّه 
عمدا إلى أهل بيتٍ منا أهل إسلام وصلاح» 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


1 


حف السين 


يرمونهم بالشرقة من غير بِيْنِةِ ولا ثبتء قال 
قتادة: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
فكلّمته» فقال: (عمدت إلى أهل بيتِ ذكر 
منهم إسلامٌ وصلاحٌ ترميهم بالسّرقة على 
غير ثبت وبيّنة). 

قال: فرجعت» ولوددت أنّي خرجت 
من بعض مالي ولم أكلّم رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم في ذلكء فأتاني عمّي رفاعة 
فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال 
لي رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فقال: 
اللّه المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن بهذه 
الآيات207, 

وقد حفل القرآن الكريم بذكر جوانب 
عديدة من السماحة في الخصومات؛ بما 
يعزز جانب الأخلاق الرفيعة التي حظيت 
بها دعوة الإسلام. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سنن أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة النساى 0584/0 
رقم 8075 
ا 








جزاء أهل السماحة في الدنيا والآخرة 


باستعراض ما سبق يظهر أن روح 
السماحة كان في الجو العام للآيات القرآنية» 
وكان من الطبيعي أن يورث هذا الموضوع 
ثمرات لمن يلتزمون خط السماحة فى 
دراستهم القرآنية؛ وفيما يأتي الحديث عن 
جزاء أهل السماحة في الدنيا والآخرة. 


أولا: الجزاء فى الدنيا: 


.١‏ السمعة الطيبة» والمناقب 
الحسنة. 

وهو نا يوضحه قوله تعالى: م قِِمَا 
عم م 0-417 د 
لق لَأنمَسُوا ين حولِك َلمَفُ عَنُْمَ وَأسَتَقٌ 


َم وَاورَهُمَ في ال دحوت توك حل هو 
إنَّ لله يحب الْمتَوَظينَ © [آل عمران: 159]. 
فإن مفهوم المخالفة أن السمعة الطيبة 
والمناقب الحسنة» كانت بسبب سماحة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعامله مع 
المسلمين» رغم مخالفتهم لاجتهاد الرسول 
صلى الله عليه وسلم في قضية القتال داخل 
المدينة» أو خخارجها يوم أحدء فأراد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسًا عمليًا 
مؤلمًا بوجوب الالتزام يأمره صلى الله عليه 
وسلمء وعدم النزول عند آرائهم؛ لأنها 
النبوة» وما أن تكشّفت نتائج المعركة؛ حتى 


لان في القول» وأصبح يخفف عنهم» ويؤمر 
بالعفو عنهم والاستغفارء ومن م8 معاودة 
مشاورتهم؛ لكن إذا عقد العزم على القيام 
بالمهمةء فليقم بهاء وليتوكل على الله تعالى 


و01 


". دفع الأذى بجميع مناحيه عن 
أهل السماحة. 

ويوضح ذلك قوله تعالى: «# فَآصْدَمْ 
يما مُوْمرُ وض عن الْمشركينَ (88) إِنَا كييك 
هر -40]. 

فإن الصدع بالحقء والالتزام بما أمر به 
النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على 
السماحة» فهم قد تجرؤوا في ارتكاب 
الباطل كثيراء والتبجح» ومع ذلك فالأمر 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالانضباط 
العالي بتعاليم الحق؛ والبشرى له صلى الله 
عليه وسلم بأن الله تعالى كفاه المستهزثين» 
فذلك ثمرة من ثمرات السماحة التي تحلى 
بها خير الخلق» وحبيب الحق محمد صلى 
الله عليه وسلم 0©. 

بو زيادة الإيمان في القلب. 

فإن الصحابة رضي الله عنهم في حمراء 
الأسد حينما قال لهم الناس إن الناس قد 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7/ 5٠‏ ”37 الكشف 
والبيان» التعليى #/ 195. 

(؟) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين 
رةه 


السماحن 


جمعوا لكم» وهم كفار قريش» لم يضعف 
أملهم في الانتقام مما حدث في غزوة أحدء 
أو يداخلهم الرعب» وإنما لجأوا إلى الله 
تعالى» واكتفوا بالله تعالى حسيبًا ونصيرًاء 
فكانت التتيجة أنهم أصيبوا بالنعم الجمة» 
ولاايمسهم السوء» وأنهم هدوا إلى رضوان 
الله تعالى7” . 
كما قال تعالى: وساي 
لكام سن هَدَ جَبَعُوا لك كأَحْمَوَهم َرَادَهُمْ إيمنًا 
وَكَالوُأْحَسَبَْا للَدوَيتمَ لمكيل 0 نبوأ 
َعَم 9 د وق فلل يمست شه ركبا 
وعسايس بكو [آل عمران: 
لباو /ا], 


الهداية إلى القول الحسنء كما قال 


تعالى: ‏ يك لله يل اليك امبو 
ليم | الترزسد دي رك ون يها 


١ 


. 39 


5 0 َه نبا خيك 
وَهُددا ِلَ ألطيَبِ مرى الْمَول وموك صل 
سعدا 17 
0 
كما في قصة مؤمن آل فرعون. 


9 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم 


0 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف السين 


ثانيًا: الجزاء فى الآخرة: 

#. الهداية إلى صراط الحميد» كما 
ذكرت الآية السابقة. 

5. الدخول في الجئة» كما سبقت الإشارة 
في قصة حبيب النجار. 

5. الرضا من الله تعالى» كما في قوله 
تعالى:- «#إرك الِّْينَ امنا ولوأ 
لصحت ليد 3 زتريه © 
جَرَوْهُمَ عِندَ رَيهمَ بجنت عَدْنِ وى ين تنا 
عَنَْ لِك لِصَنْحَبىَ وَيكجُه [البينة: .]0-١‏ 
وغير ذلك من الفضائل التي تدلل على 

أن القرآن الكريم بين ثمرات أهل السماحة 

في الآخرة» كما بّنها في الحياة الدنيا. 


ار 





